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نهج بعض الؤرحين والكتاب منذ الزمن القديم على كتابة تاريخ بعض المدن 
مبينين أهميتها التاريخية » وأستمر هذا التوع من الكتابة حتى عصرنا إلحاضر › 
فمأرلنا نرى المؤرخين يكتبون عن المدن إلحديثة وتاريخها . 

ونحن رى من كتب عن يأبل وأشور وأور الكلدائيين تلك الدينة التى شرج 
فيها سيدنا إبراهيم هربا بدينه ا حنيف من موطن الشرك والوئنية . 

وفى عهد الفراعنة كتب الكثير عن مدينة طيبة ( الأقصر حالياً ) ومنشفا وعين شمس 
( هليو بوليس ) . 

وقى العصر الإسلامى قام الكثير من المؤرخحين المسلمين أمثال المقريزى وعلى 
باشا مبارك وابن دقماق وابن زولاق وغيرهم بكحابة تاريخ المدن المصرية . 

وقد ساءلت نفسى بعد الاطلاع على كثير من هذه الكتب - هل مديتة بلبيس 
تستحق الكتابة - آم لا . وجدت الإجابة انها تسعحق بل وجدت من الواجب 
الكتابة عنها لعدة أسياب . 

: من الناحية الدينية استقبلت خمسا من الأتبياء والرسل وهم‎ - ١ 

. س“ سیدنا يوسفه وسیدناً يعقوب وآولاده‎ ١ 

۲ - ولد بها سیدنا موسى عليه السلام وتشاً بها . 

۳ ~ مر بها سيدنا عيسى وأمضى بعض الوقت فى قرية جيقة ( غيته ) الآن 
وهی إحدى قرى بلييس والقريبة منها . 

٤‏ - آمضى بها سيدنا عمرو ين العاص ما يقرب من شهر عند فتح مصر 
وانتصاره على الروم . 


ه ~ موت بها السيدة الكرعة الماضلة السيدة زينب ومعها إلإمأم على زين العايدين 
وكان صغيرا » وقد قوبلا استقبالا حار من آهالی بلبيس . 

۲ - من الناحية السياسية : 

كانت هذه النطقة بلييس ( جوشن ) عاصمة للقراعتة إذ كانت 3 بر رعمسس » 
عاصمة لرمسيس الثانى » ومفينة آواريس عاصمة للهكسوس ء وکلتاهما يقعان فى 

۳ - من التاحية الاستراتيجية وألحربية : 

ققد شهدت بلييس العارك الكثرة مث المعركة الى إانتصر فيهاً عمرو بن العاص 
قائد جيش !السلمين على جيش الروم كما شهدت اروب الصليبية ء والتى قأمت 
لن شاور وضرغام ولا القوأد الصلييين 4 وألتی تست يانتصار صللاح ألذير 
الأيوبى على هوؤلاء الصلييين وشهدت حرب تابئيون والماليك . 
وإن كان هناك الكثير عأ لم أكتبه ء وآرجو الله آن يتقدم آبناء پلبیس با پعن لهم 
صن تاریخ 

واإللحمد لله أولا وأحيرا . 


الباب الأول 
بلبيس واسمها فى الزمن القديم 


وآهم مدنها القديعة 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


بلییس واسمها فی الزمن القديم 


عرفت بلییس فی الرمن القديم يأاسم جو سر أو جاشان » وکات هذه الملقة 
تسمى فى ألتوراة وكتب التاريخ باسم جوشن آو جاشان إو جاشان الكبرى . 

كانت هذه النطقة تقع بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية الآن » وأخحذ أسم 
جاشأن پشطور تیعاً لا هو اء السيأسة وإلدينية والاجتماعة سی صبآر الاسم 
يلبيس؛ وقدمتا ذلك فى الفصل الخاص بيلبيس . ما حدود منطقة بلييس قدها 

١‏ - حدد المؤرخ جريفث منطقة جوشن بانها النطقة التى تقع بين غرع النيل 
البیلوزی ( مکان بحر موبس الان ) والقنال الڏذی پپذاً من بلبيس . 

۴ - یری الدکتور فیلیب حتی ۶ آن رض جاشاتن التی اأقطعھها سیدناً يوسقف 
لأبيه سيدنا يعقوب » كانت تشمل الثلث الواقع بين باستت ( الرقاريق ) اليا 
ومن بلييس وتلل المسخوطة ( التل الكبير الآن ) . 

۳ -~ دلت الاكتشافات إلحديثة أن منطقة بلييس ( جوشن ) كانت النطقة المتدة 
من قثاة السويس حتى مدينة بلييس والزقازيق . 

ورپ 2 ای 0 . 

إن هله الحنطقة كانت تقع غرب السور المقام على طول النطقة التى نشأآت 
مڪانها اة لسريس ¥( إلّن وکأنڻ هلا السور عبارة Es‏ سجعبو ل وقاراع يشوم 
بالإأشراف عليه جنود مصريوت لراقية الداخلين إلى مصر والخارجين ؛ ولحماية 


مصر من غارات الأعداء (؟ . 


£ ¬ چاء فی کتاب رحلات إلی آرض إسرائیلںل ما ياتى : 


(1} The Ronte of Exodua . 
. )؟؟٥١( ممجلة ألشرقة‎ )۲( 


(۳) طریق روج بٹی إسرائیل من مصر . 


« والسفر من سكوت إلى جوشن آربعة آيام » ويقول أيضاً إن جوشن هى مدينة 
يليس » ”“ . وكان ذلك أيام صلاح الدين الأيوبى حوالى سنة (۸۷١1م).‏ 

۵ س جاء فى التوراة ما يأتى : « يقول ابئك يوسف ( سيدتاً يوسف ) كد 
جعلنی الله سيدا لکل مصر انرل إلی لا تقف فتسکن فی آرض جاشان « جوشن 
وتکون قريب منی نت وينوك ٩۴ ٩‏ 

وجاء أيضا « أرض مصر قدامك فى أفضل الأرض اسكن أباك وآخوتك 
لیسکنوا فی آرض جاشان  »‏ . 

: جاء فی قاموس الکتاب القدس ما ياتى‎ - ٦ 

جاشان هى منطقة خحصيبة فى مصر كثيرة المرأعى للقطعان والمرأشى واقعة شرق 
الدلتا » وهى العروفة إلآن بالشرقية المتدة من جوار آبى زعبل إلى البحر + ومن 
برية جعفر إلى وأدى الطمبلات » وقد أعطاها يوسقف لاأبيه وآخوته وسكنرأً فيها 
ومکثوا فیھا حرالی مائتی عام > وهی تکون چڑءا من رض رعمسیس ‏ . 


)٩(‏ کتاب رحلات إلى إسرائیل تاليف إبراهيم بعيرى (ص )۸١‏ » وهذا الكعاب بأللغة 
الحيرية وترجمنا إلى اللغة العربية النص الخاص جنطقة جوشن . 

(۲) سغر التكرين أصحا ج °{ . 

(۳) سفر التكوين أصحاح 1۷7( . 

(£) قاموس الكتأب القدس )۲٤١(‏ . 


جوشن ( ومعنى الكلمة ) 
جوشن : معنی قسم 

یری بعض الؤرخين آن جوشن تعنى قسم = قسم من الدولة » وقالوا إن ( ے 
ش ٹب ) = کن آن تکون ( ح س ت = ق س م ) » وذلك : آن اليم فى اللات 
السامية يكن آن يحل محلها حرف القأاف ( ق ) ج = ق آو ك . 

وآن ( ش ) = كن أت يحل محلها ( س ) فى اللغة العبرية وهتأك بعض 
القبائل من ينطق ( ش ) ويعضهم ينطقون ( س ) فمثلاً كلمة شبلاه = سيلا . 

وآن النون عكن آن تل محلها حرف اليم ( م ) . 


وتکون ( ج ش ن ) تکون ویکوت حوسن = قسم 
ك آو ق س م کسم 
KSN? Ksm‏ 


ومن هذه التفسيرات يكن القول بآن جوشن هى بمعنى قسم من الدولة ء وآن 
هذا القسم من الدولة كأن معروفا منذ إلأسرة الثانية عشرة » وإن لم يظهر بهذه 
الأهمية النطيرة إلا فى عصر رمسيس الثانى إذ سكنها وبنى فيها المدن الهامة “° . 

په کے ي 
أهم المدن التى كان تتبح منطقة جوشن 

قلنا إن منطقة جوشن كانت تشمل تقريبا ا نسميه اليوم ( محافظتى ) 
الإأسماعيلية والشرقية - وكانت هذه النطقة تشمل عدة مدن هامة ذأت أحذاأث 
تاريخية عظيمة مازلنا نذكرها حتى أيامنا هذه . 

ومن أهم هله ادن هى : 

س ون ¬ کفنحیس 


dewish ENÛ .‏ }( 
واتظر أيضاً سترابوڻ . 


۹ 


1۲۴ 


٤‏ تل اليهردية 

) بيتوم ( تلل المسخوطة‎ - ٦ 
سکوٹ‎ - ۸ 

١ ٠‏ “ مچدل 

۲ > پلوز 

٤‏ - إيتام 


٦‏ ¬ بعر حسسون 


الباب الثانى 
بلبیس وآصل الكلمة 


بلبیس وآصل الكلمة 


إن كلمة بلبيس لقظة لم توضم اعتبأطا ولكن لها معني وهو عيادة القط . 
أما كيف يكرن هذا التقفسير فقول : 
الدول الأسيرية مثل بلاد العراق ( قدهاً ) »> وكانت هله الكلمة تضاف إلى بعض 
الالفاظ الأحرى للتشريف > والتعظيم كما يقول المسلمون الآن عيد الرحمن فكان 
بعل بس يعئى معبود لآله آخحر » وقي بعض الأحيان كاترا يضيقون كلمة بعل 
مديئة ما آو مكان مثل بعلبك “ ومعتاها وآدئ ار دي آو بیت الرس 4 وبعلیف 
وتختصر كلمة بعل إلى « بل » لان نطق حرف العين صعب ء ولذا نجد بعض 
التحاة يفضلرن نطق بل بدلا من بعل ”"“ . 
وهناك آمثلة على ذلك فمثلا مديتة جپل محرت من کلمت حى + يل › وكذلاك 
كلمة متل بلعام وأصلها جى + قعل › بعلل + عام : 
آما كلمة بعلل فقد دخحلت اللغة المصرية القدية أيأام الهكسرس أالذين حكموا 
مصر فدرة من الزمن واتخذو! بعل إلهاً لهم . 
چ HH‏ چ 
ا 
أما لفظة ليس فيعنى اسم أحد آلهة مصر أيام الفراعنة› وجاء ذکرہ فی کٹیر من 
(1) بك ممعنى مدينة بك تقارب كلسة باكى الصرية القدهة » وكذلك القيطة وألتي تعثى 
i) Baal Bak in History By gohn woad .‏ 
(۲) انظر : د/ صلاح صالح أستاذ بكلية اللخات والثرجمة . 


۱3 


النقوش والآثار المصرية عند الكلام كما وجد على معيد تيفون صورة الآله بس 
ألتى حفرت على يعض اعمدة العبد » وعلى كل حال فإن صقات الاآله يس 
كانت صفات اة ° . 

وجاء عن الاله بس ما پاتی : 

كاتنت بالردهة تمانية عمد فى صفنن مزدوجين وكأانت هله إلعمد مزينة يعور 
الله بس إله الفرح والسرور إلذى يلبس ريشا غالياً . 

وجاء أيضا عند الكلام على الردهة ( صالة ) الثانية كان على جانبى ألمر قد 
اقيم عمود مستطيل محلى بصورة الآله بس نقش عليه أسم املك تهرةا 
وآلقابه. 

ويقول ألاأثر يدح : 

۵ ويجدر بنا الاعتقاد بان الآله بس كان إلهاً محلا والمعتقد أنه إله مصر »+ ومن 
اثر آن اسم بس قد أطلق على هذا الله لأنه پرتدی جلد الخيران بس الذى 
وجد پاخیوان فیلیس حرابلوروس . 

وینثل هذا الآله لابا لباس راس بریش یدل على آنه حیوان بری آو شیه بری› 
وأت لحواصه حواص إفريقية الأصل آكثر منها آسيوية » رآن صورة بس توحى يآن 
موطنه هو موطن الأقزام هذا إلى أن علاقة اسم هذا الاآله بيلاد البئط وأرض 
الآرواح تشير إلى وجرد اعتقاد بان عبادته كانت من إتتاج آقرام الليزء الشرقى من 
وسط آفريقية » يضاف إلى ذلك أن ألآله بس كان يعد آله الفرح والسرور والرحء 
وهده كلها سجايا يتصف بها أهل أواسط أفريقية وبلاد السودان "° . 


ويقول أحد المؤرخين : ١‏ إن موطن الآله بس هو السودات وجاء إلى مصر 
وأصبح من الآلهة المصرية واستوطن شرق الدلا » ۶ . 


. سليم حسن‎ )١۵/١١( مصر القدية جزء‎ )١( 
. سليم حسن‎ )۲٠۵ /۱۱( مصر القدية جزء‎ )۲( 
. )۴٤ ٠١/1١ عمصر القدجة جرء‎ )۳( 
(4) The Qwelles of fhe Nile P . 163. 


۱٦ 


ویقول آیضاً : إنه کان یتحلی بریش على رأسه » وآنه آله إلعب واجمال وآله 
الوسيقي ١‏ . 
ویری مۇرخ ٿان آن كلمة 85 تعتي : يدخحل . 
بینما قول مورخ ثالث عن معنى 85 بس : إنه إذا تولى ملك جديد حكم 
مصر فلن يبدا عملا ما إلا إذا دحل حجرة الحرش قبل توليه رمام الحكم » وهدا 
معلى بس » ويشاهد فى الحفلة الآله بس يضرب على العود " . 
وقد أهدى الكاهن الأكير اللك ششبق "؟ تثالا للآله بس وهو محفرظ إلآن 
متحف آلن ويك كاسل من أعمأل الجلترة . 
وعثر آیضا فی سقارة على مومیاء وبجاتبها تمثال صغیر للاله بس وعلی رأسه 
ظعراء املك تاكيلوت الثاني مثابة تاج له محلى بريش نعام أو يعبارة أخرى كان 
شال الآله بس مستعملاً صورته ألزينة يريش النعام بمثابة مروحة مثبتة على قطعة 
من الخشب لها يد طويلة *“ . 
 g‏ # 
ير ٣‏ پیر ۰ 
كلمة بر أو بير : هما لفظتان على بيت آو دإر وهما لفظتان مصريتان فى اللغة 
الهيروغليفية » وإذا أضيفت آحدى هاتين اللفظتين إلى كلمة ما فإئها تدل على 
بیٿ أو دار 
وعلى هذا التفسير يرى بعض الوؤرخين آن كلمة بلبيس قد يرجع أصلها إلى 


بر بس او بیر بس بدلا من بلبیس ”*“ . 


(} Les Tfrities et Les Rites en Tgylei Anaeus Par hax qulmaus 
P. 83. 

(۲) سلیم حسن (۳۹۱/۱7) . 

(۳) ششبق إحدى ملوك الأسرة (۲۲) الى حكمت مصر فى القرن الثامن قبل اليلاد . 

. مصر القدیة جرء (۹/ ۳۲۳) تاليف سليم جسن‎ )٤( 

)١(‏ كثاب قواعد اللخة المصرية القديمة فى عصرها إلذهبى تاليف د . عبد الحسن بكير. 
وكتاب لخة الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر تاليش عيد السميع سالم 

الهواری (ص ۷۳) 


۷ 


وأن كلمة بر أو بر كمأ فلا تسى بيت أو مكان أو معد : وهي كلمة مصرية 
قديمة ۽ وجاء منها پرعا آى بيت اللك ء والذى جاء منهاأ كلمة فرعون » وجاء 
منھا پر أو زير أى مدينة الآله أورر “١‏ 

کما جاء آن مديئة بلہیس کائت تسمی پیر بس آی معد لہس أو مکأن عبادة ہس . 


ذكرت بوباستة قى مواضع عدة معان مختلقة نذكر منها : 

(؟) باسشت صأحة تل بسطة . 

( ب ) يعطى اقل لامه باستت العظيمة ربة بوبسطة »> ويقال أيضاً يوبأاستة آو 
باستت العظيمة رية يوياستة معطاه الحياة مثل رع آبديا "° . 

وقد ذكرت تل بسطة فى التوراة . 

جاء قی سقر حزقیال ما پأتی : 

شبان آون وفيبسطة يسقطون بالسيف وهما يذهيان إلى السبى ” . 

وكلمة قيبستة مكونة من لفظين هما فى + باستة أما كلمة فى فهى بى المصرية 
القدية بمعنى بيت أو مكان » وآما كلمة باستة فهى معتى القط آله وتكون كلمة 
فبتسة بيت الاله ألْقط . 

پډ ل e‏ 
القط ومر كزه عند المصريين القدماء 

كانت الدول قدهاً تتخذ من بعض اليوانات آلهة لهم يعيدوتها كما كان 
بحعضهم يتخل أصتاما آلهة ء وكان المصريرن قد اتخذوا من بعض أخيرانات آلهة 
يعيدونها فكان العجل أبيس ملا > وكان القط وغيرهماً ضمن احيوانات التى 


)١(‏ مقال منشور بجريدة الأهرآم للأستاذ الاثرى أحمد الصاوى ء وألقال منشور بلصه قى 
حر الکتاب ب . 

(۲) مر القديجة جرء (۱۲ ۲۰۹( تاليف سليم حسن ٍ 

. ))١ ۳ ١( سقر حزقال‎ )۳( 


A۸ 


عیدها الصريوت قبل نزول الأديان السماوية ء وقد أظهرت الحفريات والنقوش التى 
وجدت فى منطقة تل بسطة أن القط كان من يين الآلهة التى عبدها الصريرن » 
وآن تل بسطة كان الركز الريسى لعبادة القط والذى كان يسمي سيدة الشرق القديم. 

8 بأاسٹٹث : 

هى آلهة بوباستة فى شرق الدلتا وعثلها القبا . 

ويقرل الأستاذ Money‏ إن باشتت كانت آلهة بوباستة ولها وجه قيلة (1) . 

ویری فی آحد المناظر آن القرعرن 2 تاکیلوٹ » (۴) يقدم للآلهة باستت الاآلهة 
العظيمة ربة بوباستة ء وقد مثلت واقفة وعلی رآسها قرص الشمس لف الكل 
اسن ۳ , 

ویلبیس هی إحدی المدن التايعة للأقليم السابع عشر من مقاطعات مصر السفلى . 

وكانت هذه المدينة تقدس الاه رع . ما الأقلیم کله فقد کان پطلق عليه آم 
حنت وهی تل بسطة الحالى ء وهى يالقرب من الزقاريق الالة . 

پلبیس يكسر البائين وسكون اللام وألياء والسين مهملة كذا ضبطه نصر 
ار سكندرانى قأل وإلعامة تقول بلبہس مدينة بیتها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ 
علی طریق الشام یسکنها عیسی بن مغيض . 

فحت بلبیس سنة (1۸ آو ۱۹) على يد عمرو بن العاص () 

وجاء قى القامرس ابجخراقی : 

قاعدة مرکر بلبیس هی من ادن القدية ذكرها جوتييه فى قاموسه وقال : إن 
أاسمها القبطى 8€ ( بکوك ) ثم ذکر فی موضع آخر اسما مصرياً هر 
بارسث ٠‏ وقال يحتمل آن يكون هذا اسم مدينة بلبيس ء ثم قال : إن الأستاذ 
#إتون؟ قال : إن الرومی 8|05 ( بيلوس ) > والقبطى 881085 وأتها وإقعة ين 
عين شمس وبين بسطة فى حدود الصحراء الشرقية . 


(1) The Quelles of the Nile By Wallis Budye P . 3U. 
(2) La Religan Eqyptisnne By Tnonly . 
. معصر الفرعونية جزء (۹/ ۳۲۳) تالف سلیم جسن‎ (7) 
. چرء آول‎ )٤۷4 معسجم اليلدان للشيح امام يحوت الیموی (ص‎ )( 
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وقد بحت عن اسم بارست الڌى قال المسیو جونيه آنه يحتمل آنه کون أسم 
بلبيس فتبين لى أن هذا الاسم هو لقرية آحری اسمها * براتنن » التی هی براش 
إحدى قرى مركز بلبيس » ومعها فى منطقة واحدة وآن من قربها من بلبيس هو 
الذي حمل الاأستاذ جرنيه على احتمال نسبتها إليه . 

وآما الاأستاذ امیلنیو فقد قال فی جغرافیته : إن أسمھا القبطی sSعطاع؟۴‏ کہ 
وردت فى بعض أوراق السلم » وقال أنها وردت فى كتب آخرى قبطية ياسم 
Posok , Theibes , Phalabes‏ ووردت فى المصادر العربية باسم بلبيس 
فى كتاب المسالك وإالمالك لابين حرفل ضمن القرى الراقعة على الطريى من 
الفسطاط صر إلى الرملة بفلسطن قال : ويها وبين القسطاط )۲٤(‏ ميلا . 

جاء فی قامرس اقلادیوس : ۴808$ , 


بلبيس آو مدينة الخندق مديتة صر السفلى بقرب سلسلة جيل العرب متفصلة 
عن الصحراء الؤدية إلى البحر الأحمر كائنة عديرية الشرقية الآن ء وکانت دار 
الأسقفية وآئارها قليلة وهى توجد شمال شرقى بلبيس الحالية . 

وقد وجد لھا آسماء آخری مثل بيرك ico) 0٥C0)‏ ° . 

ووردت فى المسالك لابن حوقل عن مصر »> وفى آحسن التقاسيم لأمقدسى 
بأنها قصبة .لوف وجاء فى صبح الأعشى بلييس .والجارى على الألستة قال : 
وهى مدينة مشوسطة وبها المساجد والمدارس والأسراق » وهى محطة رجال الدرب 
الشامى . 

وجاء فى كتاب الانتصار يلبيس بكسر الباء أولها » وعن البكر بفتحها قال : 
وهى مدينة مليحة » وهى قصبة ا لوف قاعدة آقليم الشرقية ويها والى الحرب ويها 
جامع ومدارس وأسواق وفئادق وبساتين ء وبها نبخيل كثيرة وير بها نهر التيل أيام 
ژپادنه وهي مسورة . 
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وذكر المقریڑزى الؤرخ فى خططه آن بلبيس فى الترراة آرض جاشان أل : وهي 
من بلبيس إلى العلاقمة وفيها عدة بساتين وأهلها ذوو يسار ونعم سنية . 

وورد فی قرانين اين غاتى وفيى ححفة ألارشاد من أعمال الشرقة ووردت فى 
معجم البلدان بلبيس ( بقتح إلباء ) قال : والعامة تقول بلبيس مدينة بيتها وبين 
فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 

وكانت بلبيس قاعدة الحخوف الشرقى آيام العرب ثم قاعدة الأعمال الشرقية من 
آيام الدولة الفاطمية إلى آخر الحكم الجركسى ( دولة المماليك ) »> ئم قأاعدة 
الرلاية الشرقية إلى سنة )١۸۴۲(‏ » وفى تلك السنة أصدر محمد وألى مصر أمراً 
بنقل ديران الشرقية والمصالح الأخحرى إلى مدينة الزقاريق لتوسطها بين بلاد 
المديرية » وبذلك أصبحت بلبيس قاعدة لقسم بلييس الذى أنشئ فيها بدلا من 
ديوان المديرية ثم سمی مرکز بلبپیس ستة (4۸۷۱1 ٩۱2‏ 


)١(‏ القاموس ألفرافى لليلاد المصرية من عهد قدماء أللصرين إلى سئة )۱۹٤٥(‏ تالف 
میحمد رر - 
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الباب الثالث 
بلبيس بلد الرسل والاأنبياء والصحابة 


Ai 


بلبيس بلد الاأنبياء والرسل والصحاية 


تشرفت بلييس بضيافتها لبعض الانبياء والرسل فمنهم من زإرها ومن اثخذها 
مسكناً ومقاماً » ومنهم من ولد فيها . 

لقد مر بها سيدنا إبراهيم وزوجته هأجر . 

وجاء سيدنا يعوب واستقر بها وتوالد من أسرته أولاده . 

أما سيدنا يوسف فقد سبقه فى اء إلى مصر »> وآته هو الذى أرسلل والده 
سیدنا يعقوب للمجئ إلى مصر ويسکنه أرض جاشان . 

ما سيدنا موسى فقد ولد فى منطقة جاشان . 

وسئرى إيضاً أن سيدنا عيسى عليه السلام مر بها وأمضى ليلة هادئة . 

أما الصحابة رضى الله عنهم فهم كثيرون فقد جاء بعضهم مع عمرو بن العاص 
وبعضهم جاء ليستقر بها . 

وإت بلبيس لتفخر كل الفخر بمجئ السيدة زينب رضى الله عنها إليها حيث 
استقبلت آحسن استقبال . 

4 2 a 


بلبیس بلد الاأنبياء 
۵ سیدنا إبراهيم : 
المعروف تاريخيا أن سيدنا إبراهيم اليل عليه السلام جاء إلى مصر ومكث 
فيها بعض الوقت »ء وكان آن منحه ملك مصر بعد آن عرف إيمأن إبراهيم بربه 
وإخلاصه لربه منحه إللك هدايا كثيرة » ومن أهمها آن أعطاء هاجر ألاأميرة 
الصرية » والتى أصيحت أم سيدنا إسماعيل عليه السلام جد نيينا محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


لقد تشرفت الشرقية بمقدم آبى الانبياء سيدنا إبرأهيم فنراء يستقر بعض الوقت 
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فى أواريس » وهي مدينة صرعن آيام الهكسوس ونحن ثعرف آن صوعن إحدى 
مدن الشرقية والمجاورة لنطقة جوشن والتى عاصمتها بلبيس . 

وجاء ضا : ۲ حرجت هاجر من آوأريس ° . 

وجاء أيضا : * كان إبراهيم ولوط واليعازر الدمشقى وبعض اتياع إبراهيم 
يوون الأرض هابطين إلى مصر وتجاوزوا الحدود التى تفصل مصر عن سیناء 
ودفعو! ما طلب منهم من مکوس . 

ثم انطلقوا من جوشن حتى بلخوا منديس فإذا قطط محنطة وقاثيل كثيرة لقطط 
وإذا التاس ينظرون إلى هذه القطط نظرات تقديس فلاح الدهش فى وجوه 
القادمين من فلسطين ورأوا تمخالا للأله باستت إلهه المرح ء وكان رآسها رآس قطة 
فقطنوا إلى سر تقديس القوم للقطط . 


وجاء أيضاً : 
وإاستاذن إبرأهيم فى الرحيل . .... وأعطى اللك إبرآهيم أنعاما وهدايا 
وتر أت وقيرة ج ووش أسارة إمر اة سیدتا إی راهيم هاجر وأنطلقث قاقلة إبرأهيم 


کما یوجد نقش وجد فی بنی حسن بین وصول آحد زعماء اليدو مع آسرته 
فى شرق الدلتا عندما أصابها القحط فرعا كان إبرأهيم عليه السلام هر الڏی جاء 
فى عصر اللك سلوسرت ( سيزو ستريس ) أحد قراعنة الاسر الثانية عشرة . 

اي ي 
سیدتا یعقوب فی بلییس 

نزل سیدنا پعقوب هو وآولاده رض مصر بئاء على طلب ابنه سیدنا رسف 
الذى كان وقتئذ وزير لفرعون » واختار سيدنا يوسف لأبيه منطقة جوشن ” »› 
وهی منطقة بلبیس ومکث يعقوب وآولاده ومن تثاسل منھم سکتاً بهم هذه فة 
جت روجهم من مر . 

(۲) آواريس : كانت عاصمة صر آيام الهكسوس » وهى قريبة من صوعن كات إسمهاً 


الهيروغليفى 8 جات آورات ٭ عم آوارت ثم أواریس يام اليونان ثم آقاريس 
(۲) سيون آن جوشن هى بلييس ( اتظر : جرشن فى الفصل الخاص بها ) . 
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لکن اذا احتار سيدنا يوسف منطقة بلييس ؟ 

هناك أقرال عدة تبينها غيما بعد : 

١‏ - يقول بعض المؤرخين إن هذه النطقة قريية من فاسطين التى جاءوا مها فلو 
حدث حادث لهم فيسهل عليهم الرجوع إليهاأ . 

۴ -“ کان سيدنا يعقرب هر وآولاده يعبدون الله بينما كان المصريون وثنيين فهناك 
اخحتلاف بینهما فی الدین وطقوسه فأراد سیدنا یوسف آن پیعدهم لیکونوا آحرارا 
فى ممارسة طقوسهم الدينية . 

۳ -“ كانت منطقة جوشن ( بلبيس ) منطقة مراع ويمكن أن يستوعب الأغنام 
والواشى التى كان يرعاهاً قبيلة سيدنا يعقوب وخحصوصاً أن هذه النطقة كانت 
واسعة بخلاف داخل ادن المصرية التى لم يكن يسمح فيها بالرعى . 

أضف إلى ذلك أن حياة سيدنا يعقوب كانت حياة بدوية تاج إلى الانطلاق 
فهى لا تتلاسب واياة دال المدن . 

. إهتم سيدنا يوسضف بالا تختلط عائلته بالمصريين الذين يعبدون الاأوثان‎ “ ٤ 

ه - إأعتبر الصريوت أن كل راعى غئم رجس ودنس وآن رعى الأغنام مهدة 
حقيرة بينما كان يعقوب ينظر إليها كمهنة شريفة “ . 

س كان الكهنة المصريوت لا يليسوت الصوف فكانوا يكرهون الصوف »> ومن 
يقوم بتجارته بخلاف ما كانت تمأرسه قبيلة سيدنا يوسقف . 

۷ - يقول بعض الموؤرخين أن سيدتا يوسف تنبا بأن قومه سیزداد علدهم مع 
مرور الزمن ٠‏ وليس هئاك منطقة يكن آن تسعهم غير منطقة بلييس ذات المساحة 
الواسعة القليلة العدد وقتشذ . 

۸ - آن منطقة جوشن كانت يلد تصلح لأرعى بخلاف ما كان يجاورها من 
مناطى صحراوية » ولهذاأ فصل سيدتا يوسف هذه النطقة على غيرها فاختار 

یقول ملف کتاب طریق اروج : 


. الأسفار التاريخية مراسات فى اللغات‎ )١( 
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إنه فی الغالب آٹ وادی الطمیلات لا یکن آن يد مواشی يعقوب بالراأعى 
الكاقية ء ولهذا كاتوا يتجهون إلى الجهات الصالحة للمراعى ؛» ولم يكن هنا 
غير النطقة التى تقع إلآن الزقازيق وبلبيس وآيو حماد ١‏ 

) 4# ا 
سیدنا یعقوب ینزل فی جوشن 

جاء فى التوراة ~ فى سفر التكوين إاصحاح )٤۷(‏ ما يآتى : 

۶ فاتی یوسف وآخحبر فرعون ء وقال آہی وآخوتی وغنمھم ویقرهم وکل ما 
لھم جاءوا من آرض کنعان وهو ذأ هم فی أرض چاشان ء وآحذ من جملة 
أخوته ححمسة رجال ء وأوقفهم أمام فرعون فقال فرعون لإخوته : ما صتاعثكم . 
ققالو! لفرعون : عبيدك رعاة غتم نحن وآبانا جميعا » وقالوا لقرعون جعنا 
لنتغرب فى الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى لان الجوع شديد فى أرض كنعان 
فالآث ليسكن عبيدكه فى آرض جاشان » فكلم فرعون يوسف قاتلا : أبوك 
وآتحعوتك جاءر! إليك أرض مصر قدامك قى أفضل الأرض أسكن إياك وأخحوتكف 
لیسکنوا فی آرض جاشان » وإن علمت آنه پوجد بينهم ذوو قدرة قاجعلهم رؤساء 
مواشی على التی لى ٩‏ . 

جاء فی كتاب فراعتة الکتاب القئذس : 

جاء فى رسالة يرجم تأريخها إلى السنة الثأمئة من حكم منفتأح قرعوك عمصر 
أنه كان حماعة الإسرائيليين اى فى تلك الفعرة آن ينحقلراً من الصحراء إلى أرض 
جاشان لرعاية مواشيهم فى رحاب فرعوت مصدر اير لكل الشعوب ٠‏ ويكقينا 
لهذه الرسالة يكن الإشارة إلى عبارة جاءت قى نقش لتقتاح هذا فى الكرنك 
تقول ١‏ إن الأرض جوبا بيلوس ( بلييس الحديثة ) لم تكن منزرعة بل توكت 
مرعى للماشية بسبب الغرباء التأزحين وقد هجرت من عهد ألأسلاف > . 

والمرجح أن هذه العبارة تعتى أن الأرض لم يسكنها الفلاحون الصريون بل 
تركت للعبرانيين ومن إلبهم من خليط قبائل البدو الآسيوية ٠‏ 
The Rowte of the Exodus‏ }1{ 
انظر أيضا : أصحاح (۱/ ۷) 


(,۴) فر إعنة الكتاب ألقدس بقلم پیب سعید رص )۷٩۹‏ 
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وسن هنا نین أن سيدناً يعقرب وآولاده واحفاده حتی موسیى عليه السلام هو 
وأخوه هأرون سكنوا جميعاً متطقة جوشن الى هى منطقة بلبيس فأصبحت مدينة 
بلبیس بحق بلد الاأنبياء والرسلين . 

# F#F  # 
اذا سکن پعقوب ؟‎ 

١‏ “ لكن هلل كان هناك فاصل بين جوشن وياقى الدن المصرية آو بمعتى أصح 
هل کان بين منطقة پلہیس وباقی مدن مصر فاصلل وحدود بحیٹ لا يتصل ساکنرا 
بلبيس بسأكنى مدن مصر ألأخرى ؟ اإلقيقة لا لان الاتصال كان مستمراً > ولم 
تكن العرزلة عرلة تامة إذ كان عدد اللإأسرائيليين یزداد وکلما زاد عددهم زحقوا 
نحو إلدت ألصرية . 

۲ - آمر الإسرائيليون لساءهم بآن يقترضرا حلياً ومجوهرات الساء المصريأات 
لدة دون آن يطلعوهم على تواياهم البيثة وهى سرقة هذه الجوهرات والهرب بها 
من مصر » وهذا يدل على أن اللإسرائيليين سكنوا قريب من المصريين واختلطوا 
احتلاطا مكنهم من التعامل والإقتراض ٠‏ وقد آمن المصريون لهم ولكن 
الإأسرائيليين كانوا حرنة . 

تقول التوراة فى سقر الخروج  : )۲۲/۳١(‏ وأعطى نعمة لهذا الشعب فى 
عيون الصريين ٤‏ ؛ فیکون حینما تمضون آنکم لا تعضون فارغین بل تطلب كل 
أمرآة من جارتها ومن قرينة بيتهاً آمتعة فضة وآمتعة ذهب وثياباً » وتضعونها على 
بليكم وبئانكم فتسلبون المصريين . 

۳ “ کان موسی وهارون يذهبان إلى فرعوت ليناقشاء فى الأمور الدينية > وهذا 
يدل على آن الإسراثيليين كاتوا يسكتون مع المصريين ؛ وكان يوم ألزيئة دليل ظاهر 
على وجود الإسرائيليين فى مصر ويعيشون بين أهلها . 

ولقد تعلم الإسراثيليون كثيراً من مصر واخذوا الكثير من العادات المصرية مثل 
الحتان والتطهر من الحئابة ء وقيلل دحول العبد وغيرها . 
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موسی = سیدتا موسی 
هل هو مصری آم یهودی ( إسرائیلی ) 

نحن لا تنكر آن سيدا موسى عليه السلام يهودى ألديانة فهر أبن لرالدين 
يهردیین من قبیلة لاری . ١‏ 

وكما جاء غى التوراة وكما جاء فى إلقر آن ولم یکن وئتیا كما كانت ديانة 
المصريين . 

لكن المؤرخحين يقولون إنه مصرى الولد والنشاة والتربية » وقال بحضهم آن 
كلمة موسى لفظة مصرية شاع إستعمالها جعتى الوليد أو الولد وكان الاسم يطلق 
مجوداً إو مقروناً بأسماء آلهتهم فى آسماء مركية مثل رع موسی » وبتاح موسی 
أى وليد رع ووليد بتاح ء وقد عرف هذا النظام فى الأسرة التاسعة عشرة؟ . 

لكن التوراة خالفت ذلك التفسير وقالت إت كلمة موسى : تعلى التتشل هن 
لاء حيث أن موسي قد انتشل من إلنهر بعد إلقاثه . 

على آن بعض المؤرخين يردون على ما جاء قى التوراة بقولهم إن المصريين 
يسمون الأء 9 مو ١‏ » ويقولرن للذى يستنقذ من إلاء آوسيس . 

أما كلمة المتتشل الذى جاءت به التوراة موشه " فلم يعرف إلا فى الأسرة 
الثلاثين » وهذا ما نسميه بالتحريف إلذى جاءت به الترراة أى انها أطلقت على 
موسى بآنه النتشل » وهذا المحئى عرف فقط بعد مولد موسى بحوالى آلف عام » 
وهذ! يدل على آن التوراة التی بین آپدیئا كتيت بعد موسى بحوالى الف عام أما 
التوراة التى نزلت على موسى فلم يعثر لها على آثر حتى اليوم . 

كذلك لم يكن موسى هو الاسم الذى آخذه اليهود فى لغتهم بل استعملوا 
آسماء مصریة مثل بتحاس وحفنی وپوتی إیل * فوطتیل ۲ > وكذلك شاعت بينهم 
آسماء نساء مثل مریم وسوران ‏ . 
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. )۸4 مصر فى القرآن والسنة ( ص‎ )١( 
موشه هو معئی موسی قى الحوراة‎ )۲( 
. )4١ مصر فى القرآن وألستة (ص‎ )۳( 
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موسی - آین ولد 

یری بعص المؤرخحين أن موسى عليه السلام ولد فى رعمسيس عأصمة رمسيس 
الجديدة التى انتقل إليها “ . وآن مولده فى أرجح الظن قد وقع بعد العام 
العشرين من حكم رمسيس سين استقر فى عأصمته فى إعقاب حروب طويلة . 

ویکوت سيدتا موسي ولد فى منطقة الشرقية أو منطقة جرشن وإالتى أصبحت 
بلبيس عاصمة لهذه الحطقة . 

يقول القرآن الكريم : 

إذ آوحيتا إلى آمك ما يوحى أن آقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم قليلقه اليم 
بالساحلل يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولتصتع على يني 4 . 

پډ + ې 
الآيات الق ر آنية 

. 4 پقول الله تعالى : قال موعدكم يوم الزيتة وأن يحشر التاس ضحى‎ - ١ 

۲ - يقرل أيضاً : # اذهيو! بقميصى هذا قالقوه على وجه آبی یات بصيراً 
وآتونی باهلکم آجمعین 4 ۶ . 

. * 4 وذ فرقنا بكم البحر فأنجيتاكم وآغرقتا آل فرعون وأنتم تنظرون‎ # - ٣ 

 - ٤‏ وإذا آنجيتاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم 
ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم  ٩‏ 

ه - # إذ أوحينا إلى أمك ما يو حى أن آقذفيه فى التابوت قاقذفيه فى اليم فليلقه 
اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة متى ولتصنع على 
عبن ۷4 

رهلہ الآیات كلها تدل على آن موسى كان بنطقة جوشن » والتی هى بلبيس. 


. انظر الكلام على مدينة تر رعمسيس‎ )١( 


(۲) سورة طه آية : ۳۹ . (۳) سورة طه آية : ۵4 . 
(E)‏ منورة يو سق آية AF‏ . رت سو ر3 البقرة آية : 4ے 
(1) سورة ابقر 5 آية : + ,ٍ (۷) سورة طه آية + 4۹ . 
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سیدنا عیسی عليه السلام فی بلبیس 

سیو لف وسين رع الك صن يله ۽ و ادف رقت الم ولادة سیدناً غیسيی وتخاقت 
جه السيدة مريم العذراء على أينها سيدتا عيسى فتوجهت إلى مصر هربا من هذا 
الك ايار . 

وصل سيدنا عيسى مع آمه إلى مصر واتيخذ طريقا إلى عين شمس مارا بمدينة 
بلييس ٠‏ وآقام فيها بعض الوقت كما أمضى ليلة آخرى فى بلدة غيتة وكانت 
تسمى غيفة فى ذلك الوقت واسترأح تحت شجرة وحل على هذا اكان بركات 
سلا إلتبى > وسميت شجرة العذر! حتی آل القبط وألسلمين کاتوا يقضلرن دفن 
موتاهم فى هذه اليقعة » وجاء ذكر هذه الشجرة فى كتاب رؤية مصرية "“ . 

کان جود نأہلیوت پرنابرت پریدون قطع هله الجر 3 لاستعمال اخشابهاً لتد ةة 
ولکن فو جو أ آنه عند وضع الفأس لقطع الشجرة - أن يد الدم يسيل من 
الشجرة فخاف انود وارتاعواً وتوقفوا عن قطعها فى الال "° . 

ثم غادرت السيدة مريم مدينة بلبيس هى وابنهاً سيدنا عيسى » وقد حلت على 
آهل ہنیس البركة وا شیر ٤‏ واتجهت إلى متية جاج ومنها زی س 

ولريادة الإيضاح عن هله الرحلة ينقل ما جاء يشان رحلاة السيدة مريم وابنها. 

۶ جاء المسيح عيسى بن مريم إلى مصر وعمره لأ يتحدى شهورا قليلة فى صحية 
وإالدته إلسيكة مریم إلعذرأء ویو سف التجار طلياً للنجاة من الك هر ورد مر اذى 
اثخذت مريم أسهلها وآمتها ذلك هو طريق الشمال » وهو طريق الفرع البلوزى 
وسارت آخحذة طريق بلييس معحاذاة الترعة إلقدية بين اليل والبحر ال“حمر عحاذاة 


.(ٍ العاشلة إأقدسة تالش د . رۆژوقه سسب ارس‎ Ç١ 
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ترعة اللإسماعيلية الآن ثم سارت إلى بابليرن ( القلعة الرومانية ) بمصر القدية إلى 
ملف ( ميث رهينة الآن ) () . 

الطريق الذى سلكه سيدنا عيسى عند مجيئه إلى مصر هناك ثلاث طرق تؤدى 
إلى الوصول إلى مصر لكن آسهلها هو طريق الشمال . 

كان طريق الشمال هو الذى سارت فيه القرافل واخملات العسكرية المصرية 
والبابلية القدعة ٠‏ وسماء الكتاب المقدس طريق أرض فلسطين وهو أسهل الطرق› 
وهذا الطريق يمر بغخرة ثم رفح ١‏ رافيا » قدها > وم العريش « آرنوكلور! قدا 4ء 
ئم جرة على ساحل بحيرة سيريونيس « البردويل * " ء ومنها إلى الفرما جتوب 
بورسعيد وشمال القنطرة » ثم بلدة زارو "° » ثم تحفنيس وهى تل الدفنه الآن 
إلى قاقوس على فرع النيل البيلوزى ( بحر البقر ) الآن »> ومنها فى إتجاء الجتوب 
إلى بابليون « مصر القدية » » عن طريق إتريب آو عن طريق بلبيس بمحاذاة القناة 
القدية بين النيل والبحر الأحمر بمحاذاة ترعة الإسماعيلية الآن ›» ثم بابليون القلعة 
الرومانية بمصر القدية ء ثم إلى منف ( ميت رهينة الآن ) . 

جاء فی کتاب سياحة * اتطونیوس ۲ بعد أن عبر شبه جريرة سيناء وصل إلى 
سربيوم ء ثم أقليم المستنقعات والبحيرات > ثم غرباً مع القناة القدمة من اليحر 
الأحمر والنيل ومنها إلى بيتوم ء ثم تلل الرطابة قرب التل الكبير فوادى 
الطميلات › ومنهاً إلى مدينة # إأون ١ ٤‏ عين شمس )۲ إاللحالية »۽ شم ملف > ثم 
أسيوط . 

فإذا كان المسيح قد اتيخذ طريق القناة التى توصل بين البحر الأحمر والليل 
فمعنی ذلك آنه قد سار مع هذا الطریق › وهر الذی جر بپلبيس وهذا يرجح آن 
سيدنا عيسى عليه السلام مر بمدينة يلبيس . 

# #  ¥% 


(1) مجلة المصور ۲۳ إبريل (ص ۸۲) . 
(۴) البردويل : بحيرة كانت منطقتها تحت حكم بلدوين » ولا اتتصر صلاح الدين على 
الصلييين أطلق المسلمون عليها اسم بحيرة البردويل بدلا من # بلدوين * . 
(۳) زارو : قد تكون بلدة نارو وتقع مكان القنطرة . 


رحلة العائلة القدسة فى مصر 
بقلم : البابا شنودة الثالث 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الرقسية 

عاش السيد المسيح فى فلسطين » لم يغادرها إلى آى آقليم آخحر » والإقليم 
الوحيد الذى انتقل إليه غير أرض موطنه هو مصر » آتى إليها قى طقولته مع 
السيدة العذرأء مريم والدته »> ومعهماً يوسف الشجار . 

كان السب هو أن جماعة من المجوس توا من المشرق إلى آورشليم ١‏ القدس ؛ 
بعد مولد السيد المسيح بقليل . وقالوا : « آين هو المولود ملك اليهود » فإننا 
رأينا نجمه فى الشرق »> وآتينا للسجد له ٤‏ ء فخاف هيرودس الملك > وحسب 
هذا المرلود مثافا له » ولا لم يستدل عليه آمر بقتل جميع أطفال بيت لم › 
البلدة التى ولد فيها المسيح لعله يكون ضمن هؤلاء المقتولين »> وهكذا انتقلت 
العائلة المقدسة كلها إلى مصر ٠‏ بناء على ريا مقدسة وآمر إلهى . 

أتوا إلى مصر من الشرق طبعاً مارين على العريش والفرما ء ولم يسيروا فى 
حط وأحد يكن تتبعه » ولم يستقروا فى مدينة وأحدة ء وكانت الدن الكبيرة التى 
مرو! بها حوالى عشرين مدينة إو متطقة غير القرى العديدة التى فى الطريق . 
كما كانوا يعبرون النهر إلى الشرق أحياتا » وإلى الغرب أحياناً أخحرى . 

وتستميح القارئ عفر - من أجل تسهيل الوضورع عليه - أن نذكر كل تلك 
الأماكن بأسماتها الحالية على قدر الامكان حتى لا يرتبك فى أسماء كثيرة لا 
يعرفها » وغير موجودة على الخراثط الالية إننا لا تريد لهذا القال أن يكون 
موضوعاً علمياً بحتا إنما نريده ميسطا على قدر الإمكان . 

رسحلة السائلة المقدذسة شملت مناطى فى الوجه اليحرى ء وألحرى فى ألوجه 
القبلى آقصى ما وطآته تلك الاقدام القدسة فى شمال مصر كان العريش شرقاً › 
ومدينة سخا غرباً ( من محافظة كفر الشيخ ) وأقصى ما وصلرا إليه جنوبا كان 
محافظة أسيوط ( جيل قسقام » وريما جيل أسيوط أيضاً ) . ٠‏ 

وھکذا تقدست کثير من بلاد مر ء بزيأرة المسيح وألسيدة العذراعم . 

# FX 
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رحلة سیدنا عیسی إلى مصر ومجیئه إلى بلييس 

جاء فى مجلة الهلال بشان رحلة سیدنا عیسی إلى بلییس ما يأتى : 

ومن مسطرد إنتقلت العائلة القدسة شمالا بشرق إلى بلبيس »> واستظلت عند 
شجرة عرفت بأسم شجرة العذراء مريم » وصأرت أسقية فيما بعد ومرت العائلة 
الملقدسة على بلبيس أيضاً فى رجوعها . 

وجاء آيضاً بشأن رجرعه إلى فلسطين ما ياتى فمثلاً مرت الرحلة على بأيليون 
ومسطرد وبلبيس ؛ ولم تكن محتاجه أن تدخل فى الدلتا إلى سمنرد وإعغا من 
المكن آن تحجه من بلييس مباشرة إلى الفرما والعريش ١‏ . 

# #  # 
عمرو بن العاص فى مصر‎ 

دحل عمرو بن العاص مصر سنة (١٤1م)‏ على رآس جيش السلمين يشر 
الدين الإسلامى لكن الروم قاتلته فاضطر إلى قتالهم دام القثال تخر شهر كان 
التصر حلفا للمسلمين » وقد عامل عمرو بن العاص آهل بلبيس معاملة حسلة 
كات له الأثر الجميل عندهم وعرفرا كيف تكون معاملة الناس فأحبوه وعاونوه ضد 
الرومان . 
¥ 3 # 

السيدة زیتب فى بلييس 

السيدة زينب رضى الله عنها هى ينت الإمام على كرم الله وجهه . وهى حفيدة 
سيدنا محمد به » وآمها السيدة فاطمة الزهراء بثت رسول الله سيدا محمد 44 . 

ولدت السيدة زينب رضى الله عنها قى الستة الخامسة من الهجرة أآى سنة 
(٣۲ء)‏ وا كبرت خطبها أبن عمها عبد الله الصحابى الجليل . 

وقفت تجاهد فى سبيل الله وتدافع عن الإسلام ؛ ووقفت مع آخيها سيدتا الحسين 
موقف العظماء وأظهرت من الشجاعة والبطولة ما جعلها من الابطال العظماء . 


. )14۸1 مجلة الهغول - بتار اص‎ )١( 
. و كتا إلعائلة القدسة فى عمصر تاليف د . رۋژوف سیب‎ 
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مكشت فى الدينة الثورة يعض الوقت ولكن رغيت فى آن تختار مصر سكنا لها 
فو صلت مصر سلة (14 ه) > وقد استقلها آهل مصر بالتر حاب و حرج المعبريوك 
پتص د مهم الولاة والقتقهاء والعلماء لیستقبلوهاً ا پلیی مکانتها: و كاك للف صد بلدة 
العبأسة > وكانت هله القرية على طريق مصر والشام شرق مديتة بلييس °١‏ , 

تم وآأصلت السير زی پلہیس وقام آهلها يستقبلونهاً بألسماوة والتهليل يخصد مهم 
مسلمة بن ميلد وألى مصر وبعد أن اأسشراحت مدة من الزمن وأصلت السير إلى 
القطاط ( القاهرة إلآن ) واتخذت مكانها العروف إلآن وعاشت ما يقرب من 
سلة تم توفیت ستة از 1 t (e IAYT a‏ وماً رال مسجد ها فائماً وسعروفاً فی ای 
الذى سمى بحى السيدة زينب رضى الله عنها "° . 


. )٤1 رسال إخيب الإأسلامية - ألسيدة زينب رضي الله عنها اأص‎ )١( 
: السیدۃ ریئب رض الله عنھا - تاریخ حیاتها تاليف عل احمد شلبی‎ )۲( 
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الباب الرابع 
العلماء والرحالة 


العلمأء 


ظهر من بين اهل بلبيس علماء آفاضل قاموا بخدمات جليلة فى التواحى 
الختلفة سواء كانت دينية أو اجتماعية آو اقتصادية أو سياسية » وسنفصل تاريخ 
بعض هولاء العلماء على سيل الثأل لا الحصر : 

الشيخ عبد اله الشرقاوى 

ولد الشيح عید الله الشرقاوى سنة ٠١١۵(‏ ه / (VE‏ قى بلدة القرين 
التابعة ركز بلبيس ثم انتقل إلى القاهرة ليحصل على تعايمه فى الازهر الشريف› 
وبعد تخر جه إحذ یرقی فی مناصب عدة وتوفی ستة (۱۲۲۷ هه / ١1۸1م)‏ . 

نشا الشيخ الشرقاوى فى عهد الأمراء إبراهيم بك رضوان وعلى بك الكبير ثم 
مراد بك وإبراهيم بث . 

وقف الشيخ الشرقاوى يدافع عن حقوق الشعب بكل ما أوتى من قوة فوقف 
فی وجه مراد بك وإبراهیم بك » ولو آنه کان یل إلى السلم وکان يشترك فی 
المقاوضات بهدف حل المشاكل بالطرق السلمية . 

وقد تولی عد ملاصب اهمها : 

. س عن رئیا للمیجلس الوطنی الذی آنشاه نابلیوت بونأہرت‎ ١ 

۲ - انعشب عضرا فى الديوات العام الذى أتشاه نابليوت بجهمة أخرى غير 
الجلس الوطنى سنة )1۲١۳(‏ ء ثم تغير نظام الديوان وأصبح يتكون من السلمين 
فقط فى عهد ادرال ميتو » وعين الشيخ الشرقاوى ريسا للديوان . 

۳ - وقف يعارض مراد بك وإبراهيم بك عندما قام آهل بلييس بثورة . 

. وقف يعارض محمد على باشا عندما أراد اللصح له‎ - ٤ 


© - تولى مشيخة الأزهر . 
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الإمام البوصيرى 

هو الومام الجليل العلامة العارف بالله الصادق فى محبة رسول الله سيدذى 
محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن عيد الله بن صهاج بن هلال الصنهاجى . 

كان أحد أبريه من دلاص والأحر من يوصير « وهما يلدان من محافظة 
ہنی سویف ٤‏ فتسب إليهما ولکن اشتهر بألبو صيرى . 

ولد رحمه أله ورضى عنه يوم الثلاثاء أول شعبان سنة )1٠۸(‏ » وتوفى سنة 
۹٩(‏ ها ببلده دلاص وقضی زمن طفولته كما يقضيها أصحابه فى تعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم » ثم ترعرع فى دراسة الأدب فيرز فى الشعر والنثر 
ونال محبة الكيراء فولوه بعض الأعمال الكتابية ببلييس . 

مکث البوصيرى فى بلبيس ليمارس عمله ٠‏ وفى أثتاء ذلك اتصل بإمام 
العارقین ابی العیاس الرسی تلمیذ سیدی آبی الحسن الشاذلی فصلح آمره وخلص 
لعبادة الله وفتح عليه فى مدح الرسرل ية يقصائد من الشعر هو السحر الحلال. 

ویروی الإمام البوصیرى عن سبب نظمه بردته السنيه والتى نظمها قى حب 
الرسول خي آنه أصيب بالفالج « الشلل » فاقعده هذا امرض عن العمل فنظمها 
موسلا إلى الله مستشفعا برسول الله فی شفاء علته وآنه رأی رسرل الله فی متامه 
وتلاها فمسح جسمه بيده الطاهرة » وألقى عليه بردته فا صبح وقد زال مأ به 
وانطلق شى كعادته فصادفه رجل صالح يعرفه فسأله عن القصيدة الى نظمها فى 
مدح الرسول 4ة »› قدهش لسؤاله لانه لم يكن اطع أحد عليها فاستقهمه طريق 
علمه فقال إنه سمعه يتلوها فى الرؤية على الرسول عليه السلام . 

وعن اخحذوا عن الإمام البوصیری آیو حيان والیعمری وآبو الفثح بن سيد الئاس 
والعز بن جماعة () 
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() البردة الباركة تامام البو صيرى - كتاب التحرير سنة )4۳۸١(‏ القاهرة . 


£ + 


ولد الشيخ زكريا الأنصارى قى بلدة سنيكه التابعة مركز بلبيس ولد حوالى سنة 
(۵ ٣ھ‏ ھا ٠‏ م) ومات ٩۲٩(‏ هځ . 

وعاصر آواخحر حكم الماليك وخصوصا عصر قایتبای والغوری وطومان بای 
كما انه عاصر الفتح العثماتى لمصر كما آنه عاصر ابن الفارض الصرفى العالم » 
م اشتعل بالتدریس تم قأضيا إلى ن آصہح قأضصى قضاة الشأفعة والنقب شی 
اللإسلاء 1 . 

وله جامع فى مديئة پلییس ياسمه وله كتاب القاس فى ألقرآن . وشف کش 
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الشيخ فخر الدين البلبيسى 

ولد الشيخ الإمام القرئ فخر الدين عثمان بن عيد الرحمن بن عثمان البلييسى 
الشافعى إلضرير سنة )۷۲١(‏ بمدينة بلييس ء وتوفى سلة )۸٠ ٤(‏ فى زمن حكم 
السلطان فرح ٩‏ . 

3 ¢ 3# 

الشييح مریحمك القميحاوى معحمك کال من العاماء وشاعرا ومشصو فا سی 
بالقمحاوى نسبة إلى بد أجداده منيا القمح › وكانت قرية تابعة لركز يلبيس . 

ولك ألقمحاوی فقي يليس وأتخذهاً موطنا له › وقد تثلمذ على يد الشیخ 
الخفتی وغیره » وقد عثرنا على کتاب من کتبه مکتوب باليد يتالض من ثلاثة أجز!ء 
(¥) رسالة مأجسير لحد طلة ألاأزهر . 

(Y‏ تراث مصر ئی ضار أل ااا هة للد تور بف ألر من کی . وکذلاف كتا إشب وء 


اللامح (جزء /١‏ ص )٤١١‏ . 
التجوم الزاهرة (جزء ۳١/ص‏ ۷؟) . 


٤ 


تعتوی على نفائس فى أغراض دينية شتى مدعمة باسائيد صحيحة من الكتاب 
والسنة ذاكرا منزلة كل حديث » وله أبيات رائحة غزيرة المعانى حصوصا ما كان 
فی مدح النبی کی ۔ 

يقول الشيخ القمحاوى أنه تعب تعبا كبيرا فى تاليف هذا الكتاب لعدم وجرد 
الوسائل المعينة واشتغاله فى السعى على رزق عائلته لفقره وعسره » وكات القراغ 
من تاليف هذا الكتاب يرم الثلاثاء المبارك الموافق السابع عشر من شهر رجب 
سنة )١١ ٠ ٩(‏ على يد مالكه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن الشيخ مصطفى 
عاشور نور الدين غفر الله له ولرالديه والمسلمين وصلى الله على سيدتا محمد 
وعلى أهله وسل ° . 
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ولد الشيخ عيد الحليم محمود سنة )١۹١١(‏ بيلد غيتة التابعة مركز بلبيس وبعد 
1 تحر ج شر الأزهر الشر يف ساشر إلى باریس وتال شهاأدة الئكتو رأة : ٿم عين 
استاذ بإحدی کلیات الارھر › وبقی بھا حتی عین شیخا للآرهر » شم توفاه الله 
وکان رححمه الله عالطا تقياً ورعاً مشصوفا . 


)١(‏ تقلنا هله الترجمة من كتاب موجود لذى صديقى الأستاذ عباس السيسي مفتش 
بالمدأرس الأولية . 
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زار مدينة بلبيس عدد لا باس من الرحالة ولحسن اظ تراهم وقد دوتو! بعض 
ما شاعدوء فکان ما کته هؤ لاء لر حالة مر چا هاما تاریخ شه ألمديلة ألثأر يخية 
الباسلة . 


ومن بين هولاء ألرحالة الرس : 

: آسبامة بن منق‎ - ١ 

الذى جاء من الشام إلى مصر فى أواخر دولة القاطميين فى عهد الظافر ستة 
e٤ £(‏ هل 1144م( ٍ 

وعتدما استقر فى القاهرة قامت الوادت المؤسفة وقد أصابه منها ألشىء الكثير 
فاضطر إلى آن يرجع إلى الشام » وأحذ عاثلته معه » ولكنه عندما وصل بلبيس 
لم يتمكن من المسير فرجع إلى التيا فى صعيد مصر حيث كانت إلالة إ مد 

۲ - لحد الرحالة اليهود وأسمه الحاخام مشولام أبن متاحم : 

جاء إلى مصر فى سلة (2۸1) ء وآخحذ يصف كيرا من المدن الصرية وكأنت 
مدينة بلييس ضمن ادن التى وصفها فتراء يقول : اتتقلنا عن مصر ( القاهرة ) 
متخذين الطريق الموصل من مصر إلى غزة ويد السير قى قافلة من مصر فوصانا 
الفانكة ؛ وهى تيعد عن مصر حوالى ميلين وكانت مدينة مبحسصنة ۽ وقد أطلى 
عليها اسم رفيديم "“ » وكان يسكن الانكة حوالى عشرين عائلة بهردية ثم 
انتقلنا إلى بلد إسمهاً شاور» وهى على مشارف الصحراء وتبعد عن اخانكة ستة 
أميال ثم غادرتا شأور إلى مدينة كبيرة تسمى بلبيس » وهى ميحصنة ويطلق عليها 
جوشن قبل مدينة الدانكة » ولا وصاناها وكان مساء يوم الحمعة وهو تفس أاليوم 
الذى يدا رحلته من مصر » وفى مدينة بلبيس تقابلت من بعض اليهرد القيمين بها 
ركان ثلائة عائلات » وهم من كيار رجال الأعمال ء وقد أمضيا ليلة السبت فى 


)١(‏ أدب الرحللات عبد العرب في اشرق تاليف على ميحسن عيسى مأل الله بخداد 
() رفيديم أسم سدينة قدية منذ آيام الفراعنة لکتها تهدمت وتيت من جديد تحت اسم 


القانكة . 
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الباتب الخامس 


تحتبر بلييس من آهم ادن السياحية سواء للأجانب أو المصرين لأنها منطقة 
دينية وآثار وصحية . 
٠‏ اذا كانت لها الأهمية ألدينية : 
إن مدينة بلبيس كما قلنا تعبر عن تاريخ منطقة قدية استقبلت ألأنبياء والرسل 
والصحابة الذین تركوا آثاراً لا تنسى ء فكان ولا بد أن تبح هذه المدينة مزاراً 
دينيا فقد مر بها سيدنا إبراهيم واستوطن سيدنا يعقوب منطقة جوشن وولد بها 
سیدنا موسی کما آمضی بھا سیدنا عیسی بعض الوقت . 
آما فى عصر الإسلام فقد أتى الكثيرون من الصحابة آمثال سيدنا عمرو بن 
العاص » ومن جاءو! معه من الصحابة أضف إلى ذلك تشرفت بلبيس بمقدم 
السيدة رينب رضى الله عنها » واستقبلت باحتفال يليق بقامها الشريف . 
FFF F#‏ #* 
بلبيس منطقة آثار 
كانت بلبيس منذ نشأتها المركر الإدارى لنطقة الشرقية »> وظلت هكذا حتى 
عصر حكم محمد على كما كانت منطقة تل بسطة المركز الدينى والذى يحتوى 
على الآثار الكثيرة » والتى مارلنا حتى يومنا هذا نشاهدها فى هذه النطقة . 
و چې # 
السأجد 
المعروف تاريخيا أن بلبيس آول من استقبلت سيدنا عمرو بن العاص وقد أمضى 
بھا ما یقرب من شهر کان خلالها یژدی هو ومن معه من رجال چيشه - الصلاة 
فکانت أرض بلبيس إآول مصلى للمسلمين فى مصر ثم أنشئ بعد قرن من الزمان 
جامع السادات » وقد أنشرء عندما هاجرت بعض أالقبائل العربية إلى بلبيس . 
الُسجد الكبير أو مسجد الئسى : 
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أنشئ هذا المسجد أيام العزيز بالله الخليفة الفاطمى وكان كثيرآً ما يتردد عليه › 
وقد انشا بجواره حماماً کان يستعمله عند زيارته للمدينة حتى أن الليفة عندما 
مرض حضر إلى بلببيس وأستخدم امام ليجد فيه راحته . 

وقد قام بتوسيع هذا المسجد ولى الله الشيخ مصطفى النسى نائب الشيخ عبد الله 
الشرقاوى شيخ الجأمح الأزهر وزعيم مصر أثناء الحملة الفرنسية على مصر . 

و ل چ 
القيسارية 
القيسأرية : هى عبارة عن شارع مسقوف باخشب وعلى جانبى الشاأرع تقام 
متارل کل مزل مكون من طابقين ( دورين ) - الطابق الأول ( الأسقل ) عبارة 
عن دكاكين لبيع السلع الختلفة للزبائن . 

آماً الطابق ( الدور ) العلوى فيخصص للسكنى سواء لصاحب الدكان أو يوجر 
أشخص اشر . 

وهذا الشارع المعروف بالقيسارية يشترط له شروطه : 

¦ - آن یکون عرضه لا یزید عن طول اخشب . 

۲ - آن تكون الطوابق العليا لا تعلو ما يقابلها من الحانب الآخر حتى يكون 
السقف متسأوياً . 

۳“ يعمل بعض مواسیر بحيث تصرف مياه المطر . 

٤‏ - يحسن آن يكون السقف من الخشب وليس من الصأج والغرض من السقف 
حماية الدكاكن من المطر ومن حرارة الشمس . 

هذا النوع من الشوارع تشاهده فى بلاد كثيرة مثل العرأق ودمشق . 

أما فى مصر فتشاهد القيساريات فى الشأهرة بشارع اخيمية حيث الشاأرع ما رال 
مسقوفاً حتى أيامنا هذه » وقد أدخل نظام القيساريات فى مصر فى عصر الفاطمين 
ثم انتشر كثيراً فى عصر المماليك . 

وكان من حسن حظ مدينة بلبيس أن استخدمست هذا النوع من القيساريات › 
وكان بها آهم شارع واسمه شارع القيسارية ويعتبر من آهم معالم مدينة بلبيس وفى 
الخالب يكوت شارع القيسارية سوق هام لكل مدينة 


e۸ 


موقع استراتیجی ومواصلات : 
شهدنا كيف كانت بلبيس أرض معارك حريية كثيرة نتيجة موقعها اخسن على 
الطريق الموصل من مصر إلى الشام ء فكان الكثيرون يذهبون إلى تلك المنطقة 
لشاهدة قتلاهم أو الاطلاع على أخبار المعارك كما أن هذه المنطقة كانت محط 
رجال الحجاج كانوا يضون بعض الليالى فى بلدة غيته المجاورة لمدينة بلبيس . 
منطقة : ملبجا للهروب : 
نشاهد كثيراً من رجال الدولة والكبراء يفضلون اللجوء إلى بلبيس عندما تحل 
بهم نكبة أو عند حوفهم من لقاء عدو > وهذا ما شاهدناه عند هروب إبرأهيم بك 
الكبير من وجه نابليون بونابرت . 
ويقول البرتى المؤرخ  :‏ إن الفرنسيرن طلبوا إبراهيم بك بسبب الأمارة لأحج 
ولکن إبراهيم بلك آجابهم بان يحضروا إليه فى بلبيس ١‏ . 
وجاء أيضاً أنه عندما هرب محمد بك الألفى الكبير واخحتفى - كان مختفيا 
بشرقية بلبيس برأس الوادى عند شخص من العربان . 
ويضيف البرتى المؤرخ قوله : # ركب بعض الحسكر الوإردين وخرج محمد 
على وحسن بك والعساكر واليالة والرجالة إلى جهة بلبيس ٤‏ . 
۰ 4 # 
العظماء فضلوا اللجوء إلى بلبیس 
١‏ - حاتم بن هرثمة بن آعین : 1۹٤(‏ ~ ۱۹۵ هھ / ۸۰0٩‏ - ١۸۱م)‏ 
كان أهالي احوف وعاصمته بلييس قد ثاروا لقداحة الضرائب ولكن الوالى من 
قبل الخليفة هارون الرشيدى سار إلى بلبيس ونزل بها وبعد مناقشات صالح أهلها 
قيمة ألخراح ( الضرائب ) . 
۲ -- المطلب بن عبد الله : (۱۹۹ ه / ٤١۸م)‏ 
عندما عین واليا هرب اخروی إلى تاتنيس »> وانضىم عبد اله بن العباس بن 
موسی لی عباد بن محمد فآواه » ومنع منه وآقبل العباس بن موسی بن عیسی من 
محة إلى الحوف فتزل فى بلبيس ودعا قيسا إلى نصرته › تم مضى الجردى إلى 
تأتنیسر . 
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العظماء الذين فضدلوا زيأرة نليس 
اخليفة العزيز باث الفاطمى : 
كان الخليفة قد خرج إلى بلبيس ليتوجه إلى الشام للحرب ولكن أصابته علة 
ففضل البقاء فيها للشفاء » وكان يدحل الحمام المقام بالمدينة مرارا ولكن المنية 
عاجلته وتوفی وهشو د بستحم ف ألممام كان ذللف سڈ ۳۹٣۸(‏ هھ ۔ 
عتلما تأر يعض ألتواب على السلطان فرع آرسل شر یدة إلى الشأم وعلی 
راس الجر يدة الأمير راز النأصرى ألنأئ وآقبای ویر هجا ¢ ونر جوا هن 
القاهرة قأصدين غزة » وعند وصوله بلبيس آقام تمرار الأمير ومن معه فى بلبيس 
آياما ثم عأد إلى القأهرة . 
وجاد أيضا وآما السلطان فرح فإنه لا حرج من مدينة غزة سار منها حتى نزل 
فرية غا حارج مدينة بلہيس , 
السلطان المؤيد شيخ : 
عندما أراد السلطان مقابلة ابنه الآتى من الشام انتقل إلى بلييس حيث تكن من 
مقابلته لكنه سأفر إلى الصاللية حيث ينزل ابته . 
اضف إلى ذلك آن المؤید شیخ آیام آن کان آمیرا لدی السلطان فرح نزل بلبیس 
وقوبل بالترحاب . وجاء أيضا ١‏ إنه لا علم بوصول شيخ المذكور إلى مدينة 
بلبيس خرج إليه المطبخ السلطانى وتلقته إلامراء » "° : 
عندمها أنهزم ألصر يون بز عامة مراد رگ قر إبرأهيم ف إلى ألعادلية المحاورة 
لديئة بلبيس . 
يقول المبرتى لا انهرم العسكر الخربى حول الفرنسيس الداع والبتادق على 
البر الشرقى وضربوهم » وركب فى الخال إبراهيم يك والباشا والامراء والعسكر 
والرعايا متوجهين إلى العادلية قرية بجوار بلييس ء ولا أسثقر إبراهيم بف فی 
العادلية أرسل إلى حريه ليحضرو! " . 


tor FT) النعجوم الراهرة‎ (Y7 . غیتا بجوار بلییس‎ )١( 
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زيارة إبراهيم بأشا لمدينة بلبيس : 

حضر إبراهيم باشا إلى بلبيس هو وجميع من معه من حاشيته وذلك سنة 
۲۳٣(‏ سے . 

# F#  +% 

إن موقع بلبيس الجغرافى قد أعطأها ميزة عن غيرها » وهى تمتعها بالهواء إلنقى 
لوقوعها بالقرب من الصحراء الحالية من كل تلوث » وهذا ا جعل الكشيرين 
يفضلون قضاء بعض الوقت بها ويقص لا التأريخ كيف آن حاكم مصر القوقس 
أرسل ابنته إلى بلبيس لقضاء فصل الصيف بها وكيف أن سيدنا عمرى بن العاص 
أرسلها إلى أبيها معزرة مكرمة ما جعل المقوقس يشهد بعدل الإسلام وتسأمحه . 

وثرى أيضا بعض اللفاء يمضون بعض أوقاتهم فى بلبيس » وهذا هو اخليفة 
الفاطمى يمضى فترات من وقته فى بلبيس وليستحم فى حمامه المشهور . 

ضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وهب بلبيس برمال صحية استعملت 
كحمام شمس يذهب إليها الكشيرون إلى هذه المنطقة كل عام ليستشفو! ويعودوا 
إلى أوطانهم وقد شفوا . 

هډ ېډ چ 
إحمامأات 

يفرض الدين اللإسلامى أن يكون الإإنسان نظيفاً فى بدنه فالنظافة من الان كما 
أن الاستحمام واجب فى حالة أن يكون الشخص جنبا وحتى لا يقرب الصلاة إلا 
إذا كان طاهر الجسم . 

کان على الإنسان آن پستحم وعلیه آن پستحم مرة کل آسبوع على الاقل كما 
قال علماء مصر قدا ثم جاء الدين الإسلامى » وحث على النظافة والطهارة 
وأدى كل ذلك إلى إقامة الحمامات العامة فانتشرت فى الدن »> وكان مركز بلبيس 
حمامات لها شهرة كبيرة » واشتهرت حمامات بلبيس عن غيرها من اخمامات إذ 
أن بعض إخلفاء كانوا يفضلونها على غيرها ء والدليل على ذلك أن قص علينا 
الزرحون إن التليفة العزیز بالل الفاطمی کات يفضل حمامأات بلبيس حتى آنه 


ا 


عندما مرض ذهب إلی حمامات بلہیس للاستشقاء ومکٹ بھا كثيرا عا دعا بعض 
المؤرخين إلى القرل بآنه مات وهو يستحم » هذا وبقى مكان الممام مرجوداً 
للآن» وكان يعتر من آثار بلبيس ٠‏ ومن مؤسستها الاجتماعية والاقتصادية وا دعا 
إلى انتشار اإلمامات بعض القرائد لاقأمة اخمامات متها على سيل الثال . 
١‏ ” کان يستعمل لتجهيز فول اللمس . 
۲ - إستخرأج التراب آو الرماد المستخرج من الوقود » وهذا ألرماد كان 
يستعملل فى البناء » وكان يقوم مقأم الاسمنت فى هذه الايأم . 
۴۳~ آٹن کل ما تبقی من ألحشاب إو « زبالة » كان توخذ إلى إلحمام ويلقى بها 
فى النار » وتقوم مقأم الغاز والكهرباء فى هذه الأيام . هذا بخلاف أنه مؤسسة 
تعمل على نشر النظافة الجسمانية . 
# # 
الصحراء ألشرقية 
تقع مدينة بلبيس غرب الصحراء الشرقية والمتدة حتى البحر الأحمر وهده 
الصحراء تؤثر باتساع مساحتها تعطى جوا نقياً خالياً من كل شىء فليس به آتربة 
أو قاذورات . 
هذه الصحراء کائت تستعمل حتی وقتنا هذا کحمام شمس حیث آن الکثیرین 
کانو! يآتون إلى صحراء يليس ويدفنون بعض آجزاء من جسدهم ليشفوا من 
أمرأاض كثيرة أهمها الروماتزم > وكاتت هذه الصحراء تقوم مقام الحمامات 


# # 
القنوات المائية فى بلبيس 
لقد وهب الله مدينة بلبيس مركرآ متارا إذ حباها الله بترعتين كبيرتين هما ترعة 
الإسماعيلية والثانية ترعة الشبينى وهما يحدان المدينة فهى تقع بين هاتين الترعتين 
فكأنهماً يقومان بتنقية هواء المدينة » وهذا من فضل الله على البلدة الطيب أهلها 
فشکر الله على نحمه . 


ا 


طرق المراصلات 


of 


الطرق فى منطقة جوشن 
فى العصور ألقديمة والخحديثة 


إن موقع جوشن يعتبر من أهم الناطق الاستراتيجية فى مصر ذلك أنه يعثير 
الباب الأول لمصر حيث يقع شرقى الدلتا » والذى يصل مصر بقارة آسيا . 

وكان لا بد على الحكومات المصرية قدا وحديا أن تهتم بهذه النطقة إذا كان 
الغزاة يدخحلوت مصر مرن هذه التطقة » ومن هنا كان على ملرك مصر تحصينها 
بشتى الوسائل فكائرا يقيمون الاسوار والاميات وكانر! أيضا يقيموت اإلطرق التى 
تصلعح لسغر اليش المصرى عند غروه للدول الاأجنبية . 

كان الفراعنة يقيمون عاصمة ملكهم فى منطقة جوشن فاقاموا رعمسيس 
وآواريس وغيرهأ . 

كذلك آقاموا المصون والأسوار إلى تحمى مصر من الغزاة والهأريين عن 
إأعدذالة , 

اما الطرق فاهتم بها ملوك مصر سواء فى عصر الحكم الفرعونى آو الإسلامى. 

وسلتكلم عن بعض هله الطرق : 

هم الطرق : 

. الطريق الشمالى إلى رفح‎ - ١ 

۲ ¬ طریق یسر شمالا إلى پثر سيع . 

۴ - طريق انوب الشرقى إلى الحقبة . 

. طريق جهة الحنوب إلى العقية‎ ~ ٤ 

© - طريق الجنوب إلى متاجم الذهب . 

٦‏ ~ طريق من تائيس إلى قنطير ( رعمسيس ) وهى فاقوس ألالية إلى بلدة تل 
هى كريبة من بلدة القنطرة الالية » ثم إلى رفح ›» وهذا الطريق لم يسلكه اليهرد 


2¢ 


وقت هرويهم إلا آنه طريق تاريخى » وهو أآلذى استعملته الخكومات الالية عند 
إنشاء حط سكة حديد مصر أ فلسطين . 

وقلا إن اليهود لم تسلكه لانه قريب من الحصون المصرية » والتی کان تحت 
التفتيش والراقبة المصرية . 

۷ هناك طريق جهة الشمال ء وهو الذى مر به سیدنا إبراميم عليه السلام 
كما مر ٻه سیدنا پعقوب الا وهو طريق شور » ويقع بين بحيرة التمساس 
ويحبرة ألحولة . 

طرق داخل مصر : 

كانت هناك طرق عديدة دالحل مصر » وقد عمد الاعداء لاستخدامها فى 
غزواتهم على مصر »> وكان من أهم هذه الطرق هى : 

. طريق الإسكئدرية القاهرة » وكان طريقا ماثيا يسير فى إحدى فروع الثيل‎ - ١ 

۲ ¬“ طریق دمیاط وکان قلیلاً ما پختاره الخزاة » ولو أن دمياط كانت من أهم 
الموانى المصرية » ولو أن الصليبين قد استعملوه » ولكن لهذا الطريق عيوب منها 
وقت الفيضان أو قلة الفيضأن ما يعيق املاسحة . 

۴ ~ طریق يبدأ من بلور والغرما حتى مدينة بلبيس » ولهذا الطريق ميرات : 

( أ ) أقصر من الطريقين الأحرين . 

( ب ) أقرب الطرق الموصلة إلى القأهرة > وهى هدف الغزاة فمثلا إذا وصل 
الأعداء إلى بلبيس » والتى تقع على هذا الطريق ء فإن العدى يكون قد قرب من 
القأهرة . 

يقول الرسحالة ستانلى لين بول فى هذا الصند : 

کان ليناء دمياط أهمية كبرى » ولكنها لم تكن منطقة تصلح للسير منها للقاهرة 
وهى الهدف من الغزو والهجوم على القاهرة . 


% # فن 


. )1۸/۴١( سفر العدد‎ ١ )۲۲/٠١( > )1۷/۱۳( التوراة / سغر اروج‎ )١( 
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طريق الإسكندرية / بلبيس / غزة 
كان المسافر من الإسكندرية إلى غزة - كان عليه أن يسافر أولا من اللإسكندرية 
إلى بيس ومن بلبيس إلى غزة ثم إلى الشام . 
فکانت بلبيس ملتقى الطرق بين دولثين مصر والشام أو هى ملتقى قارتين أفريقيا 
وآسيا أو بين الشرق والغرب . 
ونما يدل على أهمية هلا الطريق أنه لا آمر السلطان حقمق سنة (۳٤۸م)‏ 


بإحضار المسجونين وغيرهم من الإسكندرية إلى بلبيس لينضموا إلى ايش › 
و لن الاير استبای الطيأرى م حضأرهم سافر زى أل سكندرية ج و اشح 


السجو نين و عاد بهم إلى پلہیس > وس ثم إلى رة والسام 2 : 
ويقول بعض الؤرخرن: كانتت بلبيس على الطريق الموصل من مصر إلى ألشام. 
ذلك أن افيش الذي يريد الوصول إلى القاهرة لا بد أن يآحذ الطريق القديم» 
وهو الى يبدا من بلوريوم حتى بلبيس ذلك أن هذا الطريق كان يسلكه الخزاة فى 
الازمثة القديمة مثل قمبيز والرسكندر ؛ وکذنك عمرو بن العأصس وآملزبك الصلبيين . 
والسبب فى سلوك هذا الطريق وترك طريق دمياط والقاهرة هو أن طريق 
بلوریوم بلبیس لیس به عقبات ولو آله صحرأوی . 
إن طريق دمياط القاهرة تسیر فى طريق مأئية دون شبکات وقنوات كما أن به 
سدود مقامه للصيد کان يجهلها الغزأة . 
أضصف إلى ذلك كاثت مياه النيل تقل فى بعض الأحيان عا يعرقل اللاسة ° , 
أهتم ا-#ليفة الفاطمى العزيز بالله بالتجارة الداخلية > وكانت هناك مراكز هامة 
مثل مدينة الفرما الى كانت تعتبر مدحل مصر من الشمال الشرقى > وقد 
إشتهرت أيضا مصائد الأسماك . 
وأصبحت بلبيس مركزاً لشجارة الغلال » وكانت تخرج منها قوافل تحمل ما 
ر( تقل بتصرف من کتاب الأنجوم الراهرة جزم ١٠/ص 1۴١‏ . 
History of Egypt in the Middle Ages .‏ }2{ 
تالبف ستائلی لين بول . 


اظت 


تصتاجه بلاد الحجاز من حبوب ودقيق كما كانت الحلة الكبرى مركرا لتجارة 
النسيح والزيوت . 

يقول اىخېرتى مۇرخ : 

أرسلل الفرنسيس إلى رئيس الشام ميرة على جمال العرب نحو ثمافائة جمل 
وذهب فى صحبتها برطلمين » وطاثفة من العسكر فأوصلوها إلى بلبيس ورجعوا 
بحل یو مین ٩‏ . 

وهلا ولا شلث يدل على أن بلہييس كأئت من المدن ذات الأهمية للمواصلات 
والحركة السجارية . 


کاثٿ بہلبيس من بين أهم مراكز البريد فى مصر » وفى هلا يذكر القلقشندى 
مورخ فی کتابه ۹ صح الاعشی ٤‏ ما پأتی : 

كانت غلعة ابل مقر إقامة السلطان ٠‏ وكانت المركز الرئيسى للبريد يخرح منها 
الکاشات والاوأمر السلطأنة ازرد ليها إلنياء : 

وكانت طرق البريد الرئيسية هى : 

١‏ - الطريق الاول يبدأ من قوص إلى أسوان والنوبة وعيذاب وسوأكن > وهذا 
فی جلوب مصر . 

۲ “ من قلعة اليل إلى الإأسكندرية 

ويشير الفغلقشندى إلى طريقين يكن تشبيههماً بالطريق الزراعى والطرپق 
الصحراوى العروفين فى آيامنا هذه إذ أن الطريق الصحراوی كان يمر بوردان 
ودمنځور بحل ]۽ الحبل الخربی والا لحر و سط العمراك > ويعرف بالطریق الوسطى 4 

۴ ~ طریق بلبيس ويبداً من قلعة الل إلى دمیاط عن طريق سرياقوس 
وبلہیس ۽ ٹم دميأط : ثم إلي عغزة وغيرهاً من بلاد إلشام ¥3 , 


() منهج الأغشى للقلفشئدى (جرء ٤1/ص‏ ۲۷۳) , 


ارک 


الطريق الذى سلكه اليهود عند هروبهم من مصر 
فكر اليهود علد هربهم من مصر آى الطرق أسلم وأسهل لهم . لقد وجدوا أن 
الطريق السهل عليه حرأسة من انود المصريين كما كان عليهم أن يبتعدو! عن 
طریق البحيراش زه سای وطویل ۽ وقد موتو جوعاً وعطشا فوقفوا جامدین 
لا یدرون ماذا یعملون لکن الله أوحی إلى سيدا موس بان يتخذ طريق البحر 
سسا . 


وغى هذا يقول القرآن الكريم : 
# ولقد آوحینا إلی موسی آن سر بعبادی فأضرب لھم طریقا فی البحر یسا لا 
تخف درکا ولا تخشی فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من اليم ما غشيهم ) ٩‏ . 
لكن ما هو الطريق الذى سلكه اليهود من المدن التى كاثوا يسكنونها حتى البحر 
الذى شقه موسى بإذن الله يؤكد بعض المؤرحين أن رحلة اليهود بدأت من مدينة 
رعمسيس ( قنطير ) » وهى فأقوس الآن وساروا! فى هلا الطريق حتى وصلوا إلى 
سكوت ٠»‏ ثم إلى إيثام إلى بلدة هامحيروت إلى مجدل » ثم إلى بعل صفون ء 
ثم إلى شور - يحسن أن يقال مدينة كذا ( وهى مكان كذا فى هذا العصر ) . 
واستند اأؤر حون فى قولهم هلا إلى ما جاء فى بردية تقول : ١‏ إنهم بدأواأ من 
قنطير ولم يہدأو! من تائيس ( صوعن ) لأنها أفضل محطة للهرب » . 
كما تقول البردية أيضاً إن هناك طريق هو من بلوريوم ( الفرما ) » ثم تائيس 
ثم تل الرطابة ۳ 
على إن هئاك بحض الؤرحين يعترضون على هذا الرأى » فيقولون إن أليهود 
عندما آرادو الهروب وبداوا رحلتهم تركو! منارلهم من جوشن واتجهوا إلى 
رمسيس » ثم سكوت » ثي حثم ( الجدل ) إلا أنهم وجدوا أمامسهم هذا السورء 
وتلك المصون المقامة على المدود فخيروا رأيهم واتجهوا إلى طريق حر وما عاق 
طريقهم أيضاً تلك البحيرات الممتدة على طول الطريق " . 
() سورة طه آية : ۷۷ > والآية : ۷۸ . 
(۲) انظر : الرحلة فى سفر اتروع (۷/۱۷) > (۱۳/) ء ( ۴۹۱ ٠‏ ۴؟) › 


o (YY 10)‏ )¥( . 
(۳) تاليف سایس 0۸W‏ ؛ وسفر اروج (٤1/؟)‏ . 


۹ه 


ویری فريق ثالث أن اليهود آرادوا السير بحذاء البحيرات الرة حتى لا يضطروا 
إلى السير في ألصيم اء دة فلاثة ايام یکول ماء فقد يهلکون جوعاً وعطشاً کما آن 
الطريق ضيق لا يتناسب وعددهم هم ومواشيهم التى كانث معهم » ولذا غيروا 


رايهم , 
وهلا الطريق هو الذى استخدمه الرومان بعد اليلاد علد غزوهم مصر . 
3 3 3 
المواصلات البحرية 


نهر ألثيل وفروعه فى الحعصور إلقدية . 

كان لنهر النيل فروع كثيرة » ولكن كان من بينها حمسة أفرع رثيسية وهى : 

1~ الفرع البيلورى : وكان صالحا للملاحة حتى عهد استيلاء العرب على 
مصر » وكان هذا الفرع موضع بحبر مويس الموجود فى الزقاريق وكذأ موضع 
مصرف بحر البقر . 

۲۴ - الفرع التائيسى . 

۳ ~ الفرع المنديسى مكان البحر الصخير الآن . 

. السبيشى‎ - ٤ 

8 - الکانوبى , 

تلك هى آهم فروع الئل الكبرى › وزن كان هناك فروع ألحرى صخيرة منتشرة 
فی آٹساء الپلاد تقوم بمهمة الرى واللاحة ء وكانت هله الفروع على شكل 
قنوات وترع فكانت كالشرايين تقوم مهمة نحاصة إلا أن بعض هذه الغروع الصغيرة 
ردمت يسبب الإهمال » وعواملل التعرية »> ومكانها لم پئس لدی ر جال العلم 
وظهر ذلك عندما أراد العلماء الاسشادة من هله الترع القدية فأمكنهم تجديدها 
بحقرهاً » وإعادتها إلى ما كأنت عليه قدا ومثال ذلك ترعة الإسماعيلية وترعة 
وأدى الطميللات وغيرها . 

كانت هذه الترع تقوم بخدمات جليلة للرى واللاحة » ومنها استخدم لربط 
البحر الأبيض والبحر الأحمر مثل ترعة وادى الطمبلات التى وصلت النيل بالبحر 


"* 


الأحمر فأصبح الأحمر يتصل بالنيل بواسطتها » ومنها إلى النيل ومن إالتيل إلى 
البحر الأبيض التوسط . 

وإذا كان الحال كذلك فإننا جد الكثير من هذه الترع التى كانت قد وجدت فى 
العصور القدية » لم يزل آثارها باق ء وإن كان الكثير قد ردم لسبب عوامل 
كثيرة مثل هبوب الرمال » وقلة الإصلاح ء وانخفاض مياه النيل أو كثرة الطمى 
والروأسب . 

لكن هذه الترع والقنوات أمكن للرحالة والجخرافيين والميولوجيين ورجال 
إلتاريخ معرفة آماكنهم » وعمدوا على تبيانهاً وقاموا بإعادة مرها للاستفادة منها 
بتوصيل الاء إليها لتعود كسابق عهدها » فأصپبحت طريق مواصلات مائ 
وللانتقاع بها فى زراعة الناطى إلتى تسیر فيها هذه الترع ۽ ومشل هله الترع ترعة 
وإدى الطمبلات وترعة الإأسماعيلية . 

والحقيقة أن اليل أوجد لنا هذه الترع النتشرة فى منطقة الدلتا فخفف علينا 
مشقة البحث عن ترع جديدة » وتخطيط جديد » وكان من نتاثجح ذلك أيضا أن 
استعاد الصرى فى الزمن القديم من استخدام كثير من تلك الثرع التى كاأتت 
موجودة من قبل فأعاد حفرها واستغلالها » ومن هله الثرع ترعة وأدى الطماات 
وترعة الإسماعيلية فالتأريخ يقص علينا أن هذه الترع كانت موجودة فى الزمن 
القديم ثم ردمت للأسباب التى تكلمنا عنها ثم أعيد حفرما ۽ وأصپحت س 
بين الطرق الاثية الهامة »> وأحب أن أذكر أنه ليس للمسيو دلسيس فخر فى إنشاء 
ترعة الإاأسماعيلية إذا كانت مو جودة أصلا :> ولم يقم بشیء يذكر إلا إعادة -حفرهاً 
فقط پدلیل آن تراجان حفر هذه اإلقناة كما بينا ذلك فى موضع آحر من هذا 
الفصل . 

وإثباتا لهذا الموضوع يقول بعض الؤرخين : ١‏ إنه عندما شق النيل مجرأه 
وکون دلتاء کون أحد فروعه فی عصر ما قبل التاریخ وادى الطمبلات ۽ فشد كان 
هذا الفرع يتصرف إلى البحر الاحمر مارا بحوض البحيرات لكن حدثت عوامل 
جغرافية آدت إلى انقطاع جريان ماء الثيل فى هذا الفرع النهرى » "° . 


: )٤ ٠ ١ أنظر : كتانب السويس‎ )١( 


K3 


ومعنی ذلك آنه کان پوچد ترعا ثم ردمت > ولكن المصريين عمدوا إعادة حفر 
هذه الترغ 1 

١‏ - وكانت ترعة واد الطمبلات من بين هذه الترع › والمعروف أن ترعة وأدى 
الطمبلات كانت تبدا من القرع البيلورى بالقرب من منطقة بين فاقوس وبلبيس . 

۲ - كانت ترعة أبو طفلة شمال غرب بحيرة التمساح وتبدا من أطراف بحيرة 
الثرلة حتى العباسحية . 

۳ - فرع من دفنه يتجه نحو الشرق » وينبع من الفرع البيلوزى ويسير نحو 
انوب الشرقى إلى بحيرة الازلة ثم إلى الحلوب يصب فى بحيرة التمساح ثم 
باعقى بالترعة الحلوة ترعة الإسماعيلية . 

# #  # 
بحيرة المنزلة‎ 

لم تجن لبحيرة النرلة وجود حتى القرن السادس الیلادی إذ كانت أرضا 
رراعية يدمو فيها آنواع مختلفة من الزرأعات » وان يسكنها عدد كبير من الناس› 
وأستمر الال على ذلك تی حدث رلزال فى القرن السادس فحدث اتخفاض فى 
تلك النطقة فتكونث بحيرة النزلة » وألحذت مياه البحر المتوسط تطفو هذه المنطقة 
فغرقت معظم مدن الاطقة ما عدا مدينة تائيس وظهرت وبقيت إلى الكن '“ . 

HH OF 


اليم 

اليم فى اللغة العربية : البحر أو التهر وهو كذلك فى اللغة المصرية القدية إذ 
اليم لفظة سامية عرفت فى المصرية منذ الأسرة الثامنة عشرة حول القرن السادس 
عشر قبل ميلاد المسيح » وكان المصريون يطلقون على البحر والنهر وما إتسع لج 
الماء لفظ اليم » ومنه جاء اسم متخفض الفيوم "° بعد إضافة فاء التعريف فى 
المصرية إليه . 

(1) على ضفاف بحيرات مصر ~ بحيرة النزلة > وبحيرة الپرنس بقلم اللواء عبد النصف 
مسحمود (4) . 


(Y7‏ ايوم : صل آلکلمة یم عنى بحر أو منشفض من لاء شر باللخة المصرية إل ج د 
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وقد جاء لفظ اليم ثمان مرات فى القرآن الكريم ذكر منها ثلاث جفهوم النهر 
اليل وأطلق على البحر الذى غرق فيه فرعون حمس مرات » وبذلك يشير القرآن 
إلى موضوع معلوم كما يدعوه أهله باسمه المعلوم " . 

واليم فى اللخة العبرية : يطلق أيضا على النهر » وعلى البحر فتكون لفظة اليم 
فى اللخات السامية تأتى فى بعض الاحيان معنى إالئهر » وفى بعض الاحیان 
إلألحرى بعلي ألبيخر . 

+ ¥ # 
ليحر الأحمر 

اطلق الیھود على البحر الحمر کلمة ١‏ یم سوف ١‏ بدلا من كلمة بم ۸6d‏ × 
البحر الأحمر . إذا فلما أطلق عليه الیهود 2 يم سوف ۲ أو بحر ألغاب أو بحر 
ابوس ': 

كانت هناك بسيرأت كثيرة تمند من البحر الأحمر على طول الطريق إلى بحيرة 
المارلة » والتى منها الآن البسيرات المرة وبحيرة التمساح - والتى كانت على طول 
قثاة السويس ٠‏ وكانت هذه البحيرات الكثيرة » والتى اندثرت ولم يبق منها لان 
إلا البحيرات الرة وبحيرة التمساحم - كانت هله البحيرات علوءة بالبوس 
والغابات »ء والتى لم تكن المکكومات تعلى بتطهيرها وإرالة هذه العشائش 
والغابات منهاً . 

وهذا الغاب والبوص أطلتق عليه الصريون القدماء أfلا18‏ ثم آخذ اليهود هله 
الكلمة وحرفوها ونطقوها باسم ألا5 وأطلق على هذه البحيرات وعلى البحر 
الاحمر یم سوف أی بحر الغاب والبرص فالعئی هنا ٹاریخی ولیس حقیقی 
فالبحر الأحمر اسمه الصحيح R۸8٩ e2‏ ولیس پہ الا # سوف ٤‏ لان البحر 
الأ حمر ليس به بوص أو غاب . 


وإذا أضفتا حرف إلفاء خوك فيم بم يوم وأخف إل سم يوم وأماً ألفاء فهو يشال على 
حرف التعریف « ال ٤‏ فیکون فیوم ۴|0۳۳ = ال + يوم = وينطق فوم = ال ثم أضاف 
الحرب وتصبح الغيوم . 

(1) كتانب مصر فى آلقرآن وألسنلة 4 ص ۸۷) تاليف د . احمد عل اميك يوسشه . 
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ولا الحتفت معظم البحيرات ولم يبق غير بحيرتى التمساح والمرة بقى الاسم 
يطلى على البسر الاحمر » وأطلقت عليه التورأة اسم یم سوف آى بحر الغاب 
والبوص . 

اذا كان الغاب والبوص يكثر فى هذه البحيرات : 

فلنا إن الطريق المتد من البحر الأحمر حتى بحيرة المنزلة ثم العريش والدى 
هو مكان قناة السويس الان كان كله عبارة عن حيرات كثيرة » وإن كان أكثرهاً قد 
الحتفى الآن » ولم يبق منها إلا بحيرة التمساح والبحيرات المرة . 

كانت هله البحيرأت ملوءة بالحاب والبوص لاأسياب عدة : 

١‏ - كان إلخاب متروكاً ينمو بغرارة لانه يعوق المحتدين على مصر حيث أن هذه 
الہحیرات كانت حواجز طبيعية »> وكان وجود الغاب بها يؤدى إلى تعطيل 
الهاجمين على مصر بعض الوقت . 

۲ - كان الغأب والبوص يستعملان لعمل ورق البردى فكأان المصريون يحشفظون 
بكمية كبيرة منه لأستعماله وقت أالاجة . 

۳ ااستفاد المؤرخ من وجود هذا الغاب والبوص فى هذه - الجهات - أن 
حرو ج اليهود كان من هله المنطقة »> وليس من البحر الأحمر نفسه لان التوراة 
استعملت كلمة يم سوف فى مشكلة اروج تدل على أنهم عبروا إحدى هذه 
الحيرات » ولم يأخذوا طريق البحر الأحمر نغسه . 

#3 # 
قناة السويس 

قلدا إن النیا کان له أفرع متعددة »> وكأن من أهمها الفرع البيلورى والفرع 
التائيسى »ء وكان هذإان الفرعان يستخدمان فى اللاحة والواصلات من البحر 
الابيض إلى داحل البلاد والعكس . 

كما أن البحر الاأحمر كان طريق مواصلات وملاحة من الهند واليمن إلى ادن 
الت کات مکان السويس ألآن . 
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ولكن لم تكن هناك صلة بين البحر الأحمر والابيض » فإذا جاءت سلعة من 
البحر الأبيض » واراد المصريون تصديرها إلى مدن آسيا فكانت تد صعوبة › 
فكانت السلع تفرغ عند أى مدينة على اليل » ثم تلقل على ظهور اليواثات إلى 
الببحر الأحمر » ولكن هله العملية كأنت شاقة فهى تستوعب وقتا طويلاً > 
ومبالغ طائلة وظلوا على ذلك حتى هدى العقل المصرى إلى أن يصلوا النيل 
بالبحر الأحمر عن شق قناة تبداً من أحد فرعي النيل » وتسير شرقا حتى تصل 
الببحر الاحمر » ويكون هذا الطريق المائى أفضل من الطريق البرى فهو أقل 
تحلفغة» وأسرع وقا »> وحينئد اختار المهئدس المصرى الطريق الأصلح فوجد أن 
سذ أفرع ائيل مو جود إلا آنه قد ردم هذا الطريق الاتى هو ترعة واد الطميلات 
فحفرها المصريون » ثم الحتاروا أحد فرعى النيل فاحتاروا الفرع التانيسى > 
وآقاموا من عند تل بسطة قناة تصلل بين الفرع التائيسى وقناة وأدى الطميلات › 
فكائت السفن الاتية من البحر الابيض تسیر فى النيل - فرع تانيسى حش تصل 
بوباستة فتتعجه فى القناة وتسير فيها حتى تلتقى بقنا وادى الطميلات > وتسير فيها 
حتى تصل البحر الأحمر أو البحيرات المرة » وبقى إحال على ذلك رمنا طويلاً 
إلى أن جاء أحد الفراعنة فأنشاً قناة على الفرع البياورى بدلا من تلك القناة التى 
كانت تخرج من الفرع التانيسى »> وكانت هذه القناة تخرج من مدينة فاقوسة . 

وہقی الحال على ذلك رمتا طویلا إلى آن جاء الحاكم الرومانى تراجان > وأقام 
ترعة تبد! من هليوليس وتسير شمالا حتى تلتقى بالقناة عند بلبيس . 

ولقد كانت هذه الترعة من الاهمية مكان إذ ظلت صالحة للملاحة » ثم ردمت 
ثم حفرت من جدید إلى أن حفرت مرة آحری آيأم حکم الخدیوی عباس › 
وأطلق عليها إسم الترعة الإسماعيلية أو الترعة الحلوة أما القثاة التى تصل البحر 
الحمر »> وأحد فرعى اليل فكان يطرأً عليهاً الكثير من التغيير وسنفصل ذلك 
فیما یاتی . 

خناة السويس وما طرا عليها من القغيير : 

١‏ - إن أول عهد بتوصل اليل بالحر الاحمر کان فی عصر سئوسرت الثالٹ 


(ریستریس ) آيام الأسرة الثانية عشر إذ شق قتاة فى شرق الدلتأ » وتحد هذه القناة 
اقدم طريق ماثى يصل بين النيل والبحر الأحمر © . 

- عندما اعتلى رمسيس الثانى الحكم نشل عاصمة بلاده إلى منطقة جوشن 
(شرق إلدلعا ) ووجه عنايته إلى قناة وادى الطميلات باعتبارها طريقا هاما بين 
القطر المصرى وآسيا كما آسس فى هذا الطريق مدينة بيتوم وجعلها مخرنا 
للأسلحة كما شيد هو والملك سيتى مدينة آحرى هى تل اليهودية . 

۳ إلا أن هذه القثاة سرعان مأ ردمت بسبب الرمال وقلة اعتناء الحكام الذين 
توا بعد رمسيس الثاني إلى أن جاء املك نخاو فى الأسرة اخامسة والعشرين › 
فقام بإعادة حفر القناة وسير فيها أسطولا مكوتا من حمسين سفينة قامت من طيبة 
ممخترقة اليل حتى وصلت قناة وأدى الطمبلات فعبرته > وسارت فى البحر 
الأحمر إلى بلاد بونت ثم رجعت قافلة محملة بالخيرات . ولو أن هناك حلاف 
حول حفر ناو للقداة . 

٤‏ - ولا اإستولى دارا ملك الفرس على مصر وضع مشروعاً للسيطرة على 
البحار يتلخص فى حفر أو إعادة حفر القناة القدية التي تصل النيل بالبحر الألحمر 
عن طریق الفرع البیلوری بالقرب من الزقازپق مخترقة وادى الطمبلات عند 
السويس »> وقام بحفرها وقد ترك شواهد وأحجار تدل على هذا إلحدث العظيم. 

۵ه - فى عهد بطليموس الثانى آمر بحفر القناة من جديد » وذلك تخليداً 
لوالدته وزوجته » وقد أدخل على القناة بعض اللإصلاحات فاستعمل الهويس : 
وبقی على ذلك حتی ردمت وكالت تبدا من فاقوسة على الفرع البيلوزى > وهذه 
إلقناة هى ألتى حفرهاً من قبل سحاو ئم دارا الأول . 

٦‏ - ولا استولى الأمبراطور أغسطس على مصر طهر القناة وعنى بالتجارة 
فنشطت اأركة . 


() انظر : مجلة الإبرأهيمية )٤١۷(‏ نقلا عن : 
Hsitony of Eavypt Pago . 27c.‏ 
وکثاب سر القدعة تاليف سايم جسن (جزء ١أ‏ ص ۹4 ۰ وکتاب اللمضارة الفرعونية/ 
جمال مختار ل( )١١ ٠‏ . 
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۷ - فناة تراجان : أمر الأمېراطور الرومانى تراجان سنة ٩۸(‏ ¬ ۱۱۷م) پحفر 
قناة تربط بين أالنيل بالبحر الاحمر » وكانت هله القناة تمخالفى تلك القناة السابقة 
إذ كانت تخرج من اليل عند بابليون ( مصر القدية ) الآن وتسير حتى هليوبوليس 
وتواصل سيرها حتى مدينة بلبيس » وهناك تلتقى بالقناة التى حفرها بطليموس 
إلثانى فى نقطة قبل النقاثها بقناة وادى الطمبلات » ولكن هذه القلاة ردمت بعد 
ذلك وظلت مردومة حتى الفح الإسلامى إذ قام عمرو بن العاص بحفرها › 
وكانت هذه القناأة هى قناة تراجان السابقة » والتى هى إلاآن ترعة الإسماعيلية 
والتی تبدا من عین شمس ( هليوبولیس ) وتسير مارة ببلبیس وتسیر حتی 
الإسماعيلية . 

لكن هذه القناة ردمت بفعل الرمال وبالأمواء السياسية إذ أمر بعض التلفاء 
العبأسيين بردمهاً لدواع سياسية . 

وبعد ذلك قام دلسبس بإعادة حفر ترعة السويس »› وهى الترعة القدية 
والحقيقة إن ما يدعيه الهندس دلسہس ليس صحيحا » وآن ما قأم به هو إعادة حفر 
القداة فقط ١‏ , 

ونقول إن هذه القناة كانت تيدأ عند منطةة صفط النة لكن ترإجان جعل إلْقداة 
انسديدة تتقابل مع ألقناة القديمة عند بلبيس ثم تسير الشناة إلى واد الطمہلات . 

# #  # 

قلا إن تراجان الحاکم الرومائی قام بحفر خلیج ياحذ مہاهه من النيل قرب 
بابليون ( فم الخليج الآن ) بمصر القدية > وهذا الفليج يصل بين بابليون والبحر 
الالحمر » وكان يسمى قناة تراجان إلا أن هذه الترعة كانت كثيراً معرضة للردم 
بسب الإهمال وکان يعاد جفرهاً . 

ولا فتح العرب مصر قام العرب بحفر هذه القناة لكى ينقل القمح من مصر 
إلى الدينة المنورة . 

ويقول الكندى ألمژرح عن هذه ألقتاة , 


)1( ٹار پخ مصر الاجتماعی والاقتصادی (ص )(١٤‏ تاليف احمل سادق سعد . 
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إنه فی (۲۳ ہے - )٤۳‏ كانت القناة تبدأ من باأبليون وتسير حتى تر جمدينة 

بليس وتسير حثى قناة التمساح » ثم إلى القلزوم على البحر الأحمر » وبقيت 

صالحة للملاحة مدة ثمانين عام » ثم أهملت إلى أن فتحها الحليغة المهدى سنة 

(۷۸ ه) > ئم ردمت ثم جلد مرها دیلسہبس وکانت تسمی ترعة الال 08 , 
f ¢‏ 3 


اليج المصرى 

اشاح الخصری شارع من آهم شوارع القاهرة يشغلها من الشمال إلى الوب 
سخترقا أحياء لها بتاريح مصر القدية صلة وثيقة »> وقبل أن نتسحدث عن الخطور 
العمرانى الذى شاهده هذا اليج منل نشأثه »> وعن تفسیر مسميات الاحياء آلتى 
تعصلل به والحارات إلتى تنتهى إليه وبعضها يحمل أسماء قدية يحار فی تعليل 
انحتيارها من لم يتهياً له الاطلاع على كتب تخطيط القاهرة - قبل أن نطرق شيثاً 
من هذا سنستعرض تاریخ الخليح الصری على اعتیار آنه إحدی اللقات اتی 
وصلت اليل قدها بالبحر الحمر ذلك الطریق الائ الذى كانت تصدق ألنية فى 
إبقائه فتنتاوله يد الحفر » والتعمير ثم تصدف عله الرغبة فی گبدیده فتطخى عليه 
رمال الصحراء بالردم والتدمير . وكاثت الرغبة فى ربط البحر الا حمر بالئيل تزيد 
ايام الفراعنة كلما اتسعت بارتهم إفأرجية وإمتدت بخاأاصة إلى جنوب البحر 
الأحمر حيث توجد بلاد بتت ( الصومال ) الخنية بالأحشاب والبخور والرواشح 
العطرية والأدهنة الحميلة الكثيرة الاأستعمال عند الشرقيين وجعل بعض الاأثريرن 
مبداً تجارة مصر مع الصومال فى عهد الأسرة الاولى لكثرة استعمال ملوك هله 
الأسرة لخشب المرو » لكن المرجح أن هذه الشاب العطرية أثت عن طريق 
شاطىء اليل الاررق والعطبرة » وآعالى الئيل » ومن الثابت أن ساحور ع من 
ال“سرة الرايعة هو أول من أسس الواصلات البحرية مع الصومال عن طريق 
موانى البيحر الأحمر . 

وفی آیام الأسرة السادسة قام حكام جريرة الفيل بتوسيع العلاقات التجارية مح 
بلاد بنت والاقاليم النوبية لليحر الأحمر . والثابت الذى لا يتطرق إليه شك أنه 


(1) Stanly Lane Pole | 
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لم يكن هناك طريق مأئى يربط البحر الأحمر بالنيل إلى ذلك التاریخ بل كانت 
السفن تبني ياء على البحر الأ-حمر قريبة من اليل كالقصير أو لوكس 6008| 
۸آ ومنھا خر عباب البحر إلى حیث ترید . 

ولم نعثر على شىء نستدل مئه على تاريخ مضبوط لاتصال اليل بالبحر 
الأحمر » فقد ذكر المقريزى حكأية طويلة عندماً وفد آبونا إبراهيم اليل إلى 
مصر» وهی أن فرعون الجالس على عرش مصر افتتن بزوجته سارة » وآن الله قد 
جاها من سوء مکروه ا کان پصیبه كلما هم بتنفيذ قصده فرجع عن ذلك ۽ و 
أراد إبرأهيم الرحيل أهدى إليه جارية ثم إراد فرعون إكرامه فحفر ثرعة توصل 
النيل بالبحر الأحمر تسهيل للمواإصلات مع مكة المكرمة التى كانت تقيم بها 
هاجر آم إسماعيل . ونجد المرحوم أحمد شفيق بأشا في محأضرة له مطبوعة عن 
قناة السويس يذكر هذه الرواية بل يعين أسم فرعون » وإن نرسيس ونحن لا 
نذری من هو نرسیس هذا ؛ ولکنا نذکرہه علی سہیل إئثباٹ کل ما ٹیل فی هذا 
الموضوع غير آنه من المحقق أن هذا الاتصال كان قائماً أيام سيزوتريس الثالث 
|| sأإeoosة‏ فكان ذلك أقدم اتصال بين البحر الاأبيض والبحر الأحمر > 
ويڏ کر بعض من کشوا في هذا الخوضوع أنه هو الذى قأم للك على آئی آورد هنا 
ما ذكر پر ستد ۲۱2 
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already Connected with the Eastern Arme of the Nile . 

أى إن إقليم السويس وكذلك خليجح السويس كانا متصلين بالفرع الشرقى 
للنيل . فليس فى هله العبارة إلتى أوردها برستد ما يدل دلالة قاطعة على أن 
فرعون هذا هو الذى قام به على وجه التحقيق فى الوقت إلذى آبان عن أعماله 
فى النواحى الألحرى بطريقة لا تدعو إلى الشك واأليرة فكانت هذه ألقناة تخر ج 
من فرع اليل الشرقى » وهو الفرع البيلوزى ( بحر مويس الآن ) فى نقطة بجوإار 
بوبسطة ( الرقأريق إلالية ) وتسير فى وأدى الطمبلات من الغرب إلى الشرق ثم 
تنلنى فجاة لحو الحنوب فتخترق البحيرات المرة » وتصب فى بحر القلزم عند 
مدينة أرسينويه بالقرب من موقع السويس الحالية » وكانىت تسع مركبين متقابلين . 


(T} A History of Egypt P , 127 . ( Breasted , ) . 
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ويظهر أن العلاقات العجارية إلخأرجية قد فترت بعد ذلك الین نا أصاب مصر 
من التألحر آيام الهكسوس وبقيت كذلك حتى أحبتها الملكة حنشيسوت فى الأسرة 
التاسعة عشرة فعندماً تولت اللك وقضت يوماً أمام اووس العبود آمون فسمعته 
يقول : « يجب إعادة فتح طريق الصومال ليثيسر الوصول من هاه الشرفات 
(شرفات الدير البحرى ) إلى بلاد بنت فهذه البلاد الهدسة جميلة وأنا أحبها وما 
علقت تلك البلاد إلا لاأسرى بها عن نفسى ٠‏ فقالت اللكة : ١‏ وهكذا أنجزت 
کل ما رغب فيه العبود نزولا على مشیئته ٤‏ › وأرسلت خمسين سفينة قامت من 
طيبة متبعة نهر الثيلى حتى شرقى الدلتا » وهناك عبرت قتا وإدى الطميلات إلى 
البحر الأ حمر وعادت محملة بمخیرات بلاد بث 09 

وفى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أى إيأم الأسرة التاسعة عشر وجه سيتى 
الأول عتايته إن هذه القناة ونجد تسجيل هذا العمل الحظيم في نقوش باأررة على 
الحدار اللفارجى الشمالى لعد الكرنك بالأقصر ؛ وهی تمثل سيتى الأول عاثداً 
منتصراً من فتوحه فى سوريا فيجثمع الكهنة وأشرف البلاد يستقبلونه بطاقات الورد 
والزهور مهنئين على ضفة هذه الترعة . 

ولا حلفه رمسيس الثانى واتسعت أملاكه فى آسيا ونقل عاصمة ملكه إلى 
الو جه البحرى وجه رمسيس كثيراً من عنايته إلى قناة وادى الطميلات باعتبارها 
طريقاً هاما بين القطر الصرى وآسيا فشيد فى منتصفه مديدة بيثوم ۴|۸1١‏ 
وجعلها مخزنا للحبوب كما شيد هو وسيتى مدينة ألحرى فى تهايته الغربية تقح 
شمال هليوبوليس وتعرف الآن بتل اليهودية "° . 

وتطلبت الحافظة على قناة وأدى الطميلات عدداً من العمأل لتعميقها وألسافظة 
على جسورها »> وكان ذلك ميسورا أيام آن كانت الدولة قوية فى عهد 
الأمبرإطورية المصرية › وبعد ذلك قلت العناية بها فلم يات -حكم رمسيس الثالث 
فى الاسرة العشرين حثى طغت يد الإهمال على إلقناة فلم يبق لها من آثر ء 
ولذلك اضطر هذا الك إلى تسير سغفنه إلى بلاد الصومال من النخور الواقعة على 
البحر الاحمر » ونقل مشحوناتها عبر الصحراء إلى وادى التيل على ظهور 


{1) A History of Egypt . P 274. 
{2} Breasted . 442 , 


الدوأب إلى قفط ثم شحنت هناك فى سفن نيلية إلى مقر رمسيس اثالث فى 
شرف الدلتا . 

وفى أوائل القرن السابع قبل اليلاد إعتزم نيخاو بن بسماتيك الأول مجديد حفر 
هل الترعة » وبعد أن هلك فها نحو )١١١ , ٠٠١ ٠١(‏ عاملا توقف عن العمل »> 
وقد ذكر هيرودتس أن هذا كان نتيجة كارئة لم يصل إلينا شىء عنها ويظن أن 
المهندسين اخطثوا الحساب فطغى الاء على ما حفر فأرهشت هذه الأروإح 
البريعة" » ويقال أن فرعون قد توقف 0ا إوحت به الآلهة إليه إن ذلك يسهل 
على الفنيقيرن فح البلاد كما روى ديودور الصقلى إن المهندسين نصحوا بعدم حفر 
تلك القناة حوفاً من غرق مصر لعلو سطح البحر الأحمر عن سطح الدلتا أى 
أنهم سبقو!ا مهندسى الملة الفرنسية فى الخطا الذى وقحوا فيه . 

ولا فعح الفرس مصر وتولى دارا الأول رإر مصر وجدد حفر هذه الترعة وأقام 
عليها كيرا من الشواحص اخحجرية تخليدا لذكرى هذا العمل المجيد » وقد جاء 
على أحدها * أنا فأرسى وجعونة الفرس امتلكت مصر وآنى أمرت بحفر هله ألقنأة 
من اليل إلى البحر الأحمر الموصل إلى الفرس › وقد تم هذا مرا مائياً بإرأدتى 
ومشیتی * . 

ثم اتی بطلیموس الثانی سنة (۲۷۷ ق م) فجدد حفر هذا اليج كما بنى 
اهويسا ٤‏ عند مدينة أرسيئويه ( السويس ) يسمح بدخول السفن من البحر الاسحمر 
إلى الترعة وحروجه منها سهلا . وفى القرن الثانى للميلاد نسفت الريح الرمال 
إلى هذه الترعة فاضطر الامراطور تراجان (۹۸ - ۱۷۷م) إلى إنفاق المرال 
الطائلة فى حفر قناة جديدة للملاحة كان مأحذها فى جثوب الأولى قليلاً وتد من 
فرع اليل الآتى من مكان بالقرب من إالقاهرة إلى بلبيس . 

الخليج فى العهد الإسلامی : 

عندما فتح العرب مصر استقدم الخليفة عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ومعه 
جماعة من أهل مصر فلما قدموا عليه قال : ١‏ يا عمرو إن الله قد فتح على 
السلمين مصر > وهي كثيرة اخيرات والطعام » وقد ألقى فى روعى 0ا أحببث من 


(1) The Story of Ancient Egypte . D . A . Mochenzy .P , 70. 
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الرفق باهل المرمين والتوسعة عليهم آن حفر خليجا من نيلها حتى يسيل فى 
البحر فهو آسهل ما تريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة فإن حملها على 
الظهر يبعد ولا نبلغ به ما نريد فائطلق آنت وآصحابك فی ذلك حتی یعتدل فی 
رآیکم ٩‏ ٍِ 

غير أن وفد مصر لم يرتح لهذا المشروع وطلب من عمرو تصعيب هذه الفكرة 
لا توهم من ضرر على مصر فى تنفيذها إلا آن الخليفة أصر على رآيه فلم يات 
اللحول حتى جرت فيه السفن حمل اخيرات إلى مكة والدينة . 

وظل هذا الطريق مسلوكا سحتى حلافة عمر بن عبد العزيز ثم ضيعه الولاة بعد 
ذلك ينما أمر أبو جعفر النصور بردمه منعاً للإمداإد العلويين الذين ثأروا عليه 
بالدينة فأهممل وطغت عليه رمال الصحراء » وانقطع من ذلك اين اتصاله بحر 
القلزم » وبعد ذلك حفرت ترعة الإسماعيلية سالكة طريق اليج القديم . 

الخليح فى مدينة القاهرة : 

هذه هى الصورة العامة مخثصرة للخليح خارج مدينة القاهرة أمأ قصته دالحل 
المدينة فكان يبدأ من النيل بالقرب من شمال مصر ألقدية وجنوبى قصر العينى عند 
السواقى السبع التى كانت توصل الياه من الئيل للقلعة » وهى إلآن حلف مركز 
شرطة فى فم اليج » وكان الفليج يسير نحو الشمال الشرقى » وقبل أن يصل 
إلى ورارة الالية ينعطف نحو الشرقى الجنوبى حتى السيدة زيلب فيعود إلى سيره 
نيحو الشمال الشرقى مارآ بجائب بركة الفیل ›» ثم سراى درب إجماميز (مخارن 
ورارة المعارف احالية ) فتكية البانية » ثم يقطع شارع محمد على مارا بجانب 
قصر منصور باشا يدان باب الخلق إلى أن يقطع السكة الجديدة قرب اتصالها 
بشارع الموسكى فيمر تاركا كنيسة اللاتين وكنيسة السوريأان إلى يساره وكنيسة 
الاقباط إلى مینه حتى يتصل بسکة مرجوش فیترکها إلى يینه » ثم يخترق سور 
القاهرة عند باب الشحرية ويسير حارج القاهرة إلى شارع الظاهر فيمر تارك جامع 
الظاهر إلى يينه حتى يلتقى بترعة الإأسماعيلية عند مصرف الشبينى القديم . 
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موقع بلبیس الخربی 


کثیرا ما کانت العروب تقوم بین مصر وجیرانها فی فترات عديدة غیر أن معظم 
شه اترو نب کانت تقع فی شرق الدا )4( لان معظم المخيرين کانوا من جهة 
اسا 4 وكأنت مئطقة جوشن هى التى تتحمل العبء الأكبر من ويلات هذه 
الحروب . 

ولكى محمى مصر نفسها من هذه ألجهة الشرقية عمدت إلى إيجاد حاجز يحمى 
هلم الإتمافة من غار ات إلا" عداء قرات أن يكوك الاجر م مر البحر ال حمر 
(عند منطقة السويس ) الآن على طول الطريق الموصل إلى الفرما (العريش ) . 

ونا کان هذا الطريق ( مكان قناة السویس الآن ) پحتوى على كثير من 
تقد مهم ْلا م ببق إلا ہثاء حصون وأسوأر فی ألاأماكن ألتی یس بها بحیرات 
حت پکون اسا جز مفيدا برا وبحرا > ومن هتا عمد المصريون إلى بناء آسوار 
وحصون على طول هذا الطريق الممتد من البحر الأ حمر إلى العريش » وبذلك 
أصبح الطريق محون من بحیرأات وآسوار وحصون 

و كانت ده لصوت والاسوار يشوم عل حراستها سنو ت مصریول رياو مون 
بالتفتيش والراقية لكل من يدح إلى مصر والخارج منها . 

كانت هذه إالعمصون والاسوار مسا فی منح اليهود من اسر وج من مر 
والهرب لولا أن الله أنقذهم فأوحى إلى سيدنا موسى بان يتخذ طريق البحر . 

ولم يحتف الصريون بهڭه أخصون والأسوار والبحیرات بل کانوا تشمو ت ادن 
الحربية بجانب هذا السور النيع لتكون مخازن للأسلحة الربية » ولتكون مساكرن 


. كان الأعدء يفضلون طريق العريش البرى بدلا من الطرق للائية‎ )١( 


للجيش ألصرى ونحن نرى كيف أآقام المصريون مدنا عدة لهذا الخرض » ومن 
هذه ادن مديتى بيتوم ورعمسيس وكذلك الرطابة وغيرها من المدن . 
O % 4‏ # 
بلبیس وموقعها احربی 
لقد أصاب مديئة بلبيس الكثيرة من ويلات اروب إذ كانت محط أنظار الغزاة 
والفاتحين » وذلك ها كان لها من موقع أستراتيجى ولقربهاً من عاصمة مصر فكان 
من يسثولى على مدينة بيس »› فإنه فى الخالب يسهلى عليه الوصول إلى منشصف 
العاصمة القديمة أو عين شمس أو إلى القأهرة . 
كانت مدينة بلبيس تتلقى الضربات تلو الضربات نتيجة الغزوات الاأجنبية فإذا 
بها يموت الكثيرون من أهلها » ويهلك الزرع والضرع حتى ليقال إن آى مديدة 
مصریة لم تصب ہسوء اکثر مما أصاب پلبيس وكل هلا السبب بسب موقعها 
احربى وموقعها على الطريق الرثيسى الموصل بين الشام وفلسطين من ناحية وبين 
العاصمة ألمصرية من جهة أحرى . 
OQ #F‏ # 
بلبیس ا خط الثاٹى 
كان الرومان يعتبرون منطفة بلبيس الط الثانى فى المواقع العربية ويقول الأستاذ 
سٹانلی بول °7 : 
جحل الرومان ببلبيس اافط الثانى لقاومة الرومان لحجيش المسلمين بقيادة عمرو 
أبن العاص » وکائت السافة من بلبيس ومصر (عين شمس) حوالى تلائین ميلا 
QF‏ # 
تح العرب لمصر 
وعند فتح العرب لمصر على يد عمرو بن العاص كانت مدينة بلبيس أول ادن 
التى قاومت الفتح » ولكن بعد وقت قصير ممكن عمرو بن العاص من الاستيلاء 
عليها . 


(( تاریخ مصر احدیٹ حور چى زیدان (صس )۸٣١‏ , 
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عمرو بن العاص فی بلبیس 

كانت بلبيس من آواثل الدن الصرية التى فتحها العرب المسلموتن وآصبحت 
تأبعة لهم بعد آن کانت تحت اكم الرومائى . 

جاء فى كتب التاريخ عن فتح السلمين لمدينة بلبيس : كان أول موضع قوتل 
فيه الفرما ( بجوار الحريش ) وقاتلت الروم قتالاً شديد نبحواً من شهر ثم فتح الله 
على السلمین ... ؛ ثم ثقدم عمرو حتی آتی بلبیس ففاتلوه فیها نبحواً من شهر 
حتی قتیح الله عليه » وکان فى بلبيس إرمانوسة بنت المقوقس حاكم مصر من قبل 
الروم » وكان من أدب السلمين أن سير عمرو بن العاص أبنة المقوقس إلى آبيها 
معزرة مكرمة ° . 

أيام الفأطميين : 

استمرت بلہیس تعانی من ويلات اروب التكررة فبعد فتح المسلمين لها وما 
أصابها من الرومان قامت حرب أخحري بين كل من شأور وضرغام ورير اسخليفة 
الفاطمى ذلك أن كلا منهما كان يريد السلطة وتوالت ارب بينهما . 

وما طال فى أمد هذه المرب استئجاد كل منهماً بدولة أجية فكان شاور 
يستنجد مرة بجيش ور الدين رنكى ومرة بخيره من الأورييين وكذلك قعل خحصمه 
ضرغام »> وكانت مدينة بلبيس بين المطرقة والسندان فأصابها من الجوع والحوف ما 
لا يخفى على الئاس لقد أتت إلعرب على الزرع والضرع ولاقى أهالى بلبيس 
الأمرين وبقیت بلييس تحت ويلات اخرب حتى انتصر صلاح الدين على الأعداء 
ووالت الغمة وهدأت أحوال أهالى بلييس . 

ويضف أحد المؤرخين تلك إللاطر المروعة إلتی أصابت آهل بلبيس غفيقول : إن 
الصلييين شرجرا وسلاحهم فی آيديهم واحذوا يقتلون کل من وجدوه من ألر جال 
والنساء والشيوح والشبان » ثم اقعحموا البيوت فأجهزوا على من إحتمى فيها 
وسلیھم کل ما بها من متاع وآثات ° . 

وقد ألحطا الصليبيون جعاملتهم السيئة لأهل بلبيس غا أغضب المصريين جميعاً 


ر۷ ولم الصرری اهس (F0‏ ٍ 
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ما سأعد شيركوه عند مجيثه مرة ثانية إلى مصر والوقوف ضد شاور وعائلته - 
كل ذلك ساعد شيركوه فى مهمته الحربية فدحل مصر ورحب به الصريون وانتصر 
شيركوه على الصايبين فى القاهرة . 
أيام الدولة الأبوبية : 
لم تقف المرب الأهلية بعد انتهاء الدولة الفاطمية بل تجددت أيضا آيام الدولة 
الأيوبية إذ قامت المرب بين الك العادل والملك الصالح أيوب . 


قول جور جی زیدان : 
سار اللك العادل بجيوشه إلى بلبيس ليوقف سير آخحيه ( الك الصالح أيوب ) 
إذا -حاول المجئ إلى مصر فلما وصل بلبيس ثار عليه الحند وولوا أخاه املك 
الصالح أيوب ويايعوه على الحكم ودخل القاهرة سنة ٠۳۷(‏ هع © , 
أيام التتار : 
عندما أرأد التثار غرو الشأم ومصر هبث مصر كلها تدافع عن بلدهم › وقأم 
قطز بجمع اليوش المصرية للقاء التتار العدو الأكبر - قام قط القائد المصرى سنة 
)1٥۸(‏ بجمع العساكر من جميع الطبقات > ققد نودي على النابر للحض على 
ملاقاة التتأر وللجهاد فى سبي الله > وتوافد المسلمين من أسوان إلى الإأسكندرية 
إلى بلبيس » ومن بلبيس توجهو! إلى الصالية » ثم إلى الشام حيث قابلوا جيش 
التتار » وانتصر المصريون على التتار فى موقعة عين جالوت وحغظ الله مصر من 
شر التتار "° . 
آيام المماليك فی عهد قایہای : 
کان نزاع بین قایتبای حاکم مصر » ومن احد قواده الذی هرب إلى بلبيس 
وأرسل قایتہای لقبض على هذا القأئد الذى وقف ضده وتفصيل الحادثة هو أن 
مریقاً كان ضد السلطان قایتباى » فقام الامير أرغون شاه وقبض على تريقاً فسر 
السلطان بذلك وفرح فرحا شديدا وأرسل إليه المير يشبك ليقابله فى بلبيس › 
ويحتفل بقدمه ويرسله إلى الإأسكندرية ليشيم بها . 


ر جور جى يدان ص {TT‏ 
(۷) مصر مللاذ العالم لای . الظأغر پیبرس = د؛ على محم صمو ده زصس (TY‏ 
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كلذلف قام السلطان فأيتبأى برحلة يتفقد فيهاً أحوال البلاد فمر على بلبيس 
فخرج الأهالى يستقبلونه بالترحاب الإجلال . 
الذول أً لعثمانية : 


بدا الغزو الترکی لمصر آیام حکم طومان بای سلطان مصر »ء وأنحذ كل من 
اليشين يتآهب للحرب » واتخذ إلجيش التركى طريقه عن طرق الصالية ثم 
بلبيس ثم القاهرة » وقبل أن يصلل إلى بلبيس آشيع أن العثمانيين أصدروا منشوراً 
أن مدينة بلبيس ستكون فى آمان وسلام ولن يصيبها أذى » ولكن تحقق للسلطان 
طومان بای آن العشمانيين وصلوا! إلى بلبیس فأمر بحرق كل ما فيها من مؤن حتى 
لا يستفيد منها ايش التركى » وحینئل لا يجد الجیش التركی شيتا يستعملونه 
ووقع الضرر كله على بلييس وأهلها . 

آيام مراد بك وإبراهيم بلكف : 

أثناء الحكم التركى لمصر ظهر مراد بك وإبراهيم بك “ على الشاشة المصرية 
وکن الاثنان من حكم مصر داخلياً وأصبحت السلطة فی آیدیھما - کات البلاد 
فی كئير من الوقات فى حالة سيثة اقتصاديا وسياسيا ما كان يؤدى إلى ظلم 
اكام لأمل البلاد » وآدى ذلك إلى كثرة ثورات ألأهالى ضد اكام » وكانت 
المدن الهامة التى تحمل لواء الثورة هى القاهرة ورشيد ويلبيس » وكأان بعض هله 
الثورات يبد عنيفا وكأيما تثبى بثورة شاملة ° . 

وحدث أیضا آنه فی آواحر عام (۱۷۹۵ / ۱۲۰۹ ه) اشتدت وطأاة أحد 
الأمراء على بلبيس فى تحصيل الأمرال فإلعجاء الفلاحون إلى الشيخ عبد الله 
الشرقاوى ليحميهم وكان الشيخ نفسة قد أصابه ضرر من جراء تحصيل الأموال › 
فبدا الشيخ بمخاطبة مراد بك وإبراهميم بك فلما لم يجد لمسعاه آثرا فى إصلاح 
اسلعال بالسعى السلمى دعا إلى الثورة فوجد اللفوس مستعدة فاجتمع كثيرون من 
أهل القاهر ومن أهل الأطراف ›» وأوشك إلأمر أن يژدى إلى ثورة دموية مدمرة › 
وقضصت القاهرة ثلاثة أيأم فی اضصطراب وحوف والقاس مصرون على أن يقف 


(۱) سيرة عمر مكرم لحمد غرید آبر حديد (ص )۴١‏ . 
(Y7‏ وانظر آرت : سڀرة عمر مکرم للدكتور عبد العزيز الشناري : 


۷۹ 


اكام عند سحد العدل والحق أو يوأصلوا الحهاد وإن أدى إلى إراقة الدماء »> ودل 
الاموال والانفس وآخيرا نزل مراد باك وإبراهیم على رآى العلماء وأمرا بأن يكف 
العمال عن إتباع الظدم قأرتفح الظلم عن آهل بلبیس إذ كانت بلبيس هى الشرارة 
ال“ولى للثورة . 

وحدث إيضاً حوادث نهب ذلك أن الأصبهانية وهم فرقة من عساكر الترلك قامو! 
پٹھب مديدة بلبيس والصالية فثار الفلاحون ما اضطر الأمراء لإ حضار انود 
وتوبيخهم صلى ذلك . 

#  # F# 
بلبيس وأ حملة الفرنسية‎ 

ذكر المۆرخ العلامة البرتى عن بأبيس والحملة الفرنسية ما يآڻى : 

١‏ فی عشرین صفر سن (۱۲۱۳ ھ - ۳ اغسطس سنة ۱۷۹۸م) حضرت 
مكاتيب الجاع من العقبة فذهب آرباب ( اعضاء ) الديوان إلى باش عسكر 
(القائد العام ) »> وأعلموه بذلك وطابوا منه أمانا لأمير احج 2 صالح بك » فامحنح 
وقال : لا أعطيه ذلك إلا بشرط أن ياڻى فى قلة ولا يدحل معه ماليك كثيرة ولا 
عسکر . فقالوا له : ومن يوصل اجاج . فقال لھم : أنأ أرسلل لهم أربعة 
آلاف من العسكر يوصلونهم إلى مصر فكتبو! لأمير الحج مكانية بالملاطفة وأنه 
پحضر باجاج إلى الدار الحمراء > وبعد ذلك يحصل الخبر فلم تصل إلييم 
الحوابات حتى كاتبهم إبراهيم بك يطلبهم للحضور إلى جهة بلبيس فتوجهو! إلى 
بلبيس واقامو! هناك أياما > “ . 

وإليك ما جاء عن إلحملة الفرنسية وموقف بلہیس اخرئ من هذه أخملة 
بالتفصیل فی كتاب الاستاڈ عبد الرحمن ألرأفعى . 

ېړ لو # 


توزيع القوات الفرنسية فى الوجه البحرى 
صبحت عزية نابليون إذن على كجريد جيش للقضاء على قوة إبراهيم بك فى 


(۱) تاريخ ار كة القومية - عبد الرحمن الرافعى (ص )١1١‏ . 


د 


شرق الدلتا ء وقبل أن يزحف بجيشه ورع القوات العسكرية على مديريات الوجه 
البحرى لر خحضاعها وتوطيد سلطة الغرنسيين فيها فعين ارال فيال " أهإا * 
قومندانا لمديريتى المنصورة ودمياط ء والجنرال رايرنشك " 8k٣ع" ay0‏ " 
قومندانا للمنوفية » والمحنرال فوجير " 316۲88لا۴ " قومندانا للغربية على آن 
يكون مقره المحلة الكبرى عاصمة المديرية فى ذلك الحصسر » والمنرال مورا 
Murat "‏ “ للقليوبية » والحترال رامبرن " 6017 Fa‏ " لأطفيح ٠‏ وأبقى 
النرال دیزیه " ×[888 " جنوبی الحيزة يرصد حركات مراد بك » وآمر الحنرال 
لحلرك " 8٥16۲٥ k‏ " پالسیر إلى بلہیس . 
 # FR‏ 
المعارك بين ا-خانكة وأبى زعبل 

دات طلاثع اليش الفرنسى تزحقف یوم (۲ اأغسطس سلة 1۷۹۸م) من 
القاهرة بقيادة اللحنرال لكلرك » فمرت بالقبة ومنها سارت إلى المطرية ثم إلى المرج 
دون آن شيد متقاومة مأ » فإن الأهالى کانوا پنزحوك عن باادهم قبل قدوم 
المرنسيين » ومن المرج سأرت القوة إلى الفائقاء ( الغانكة ) » ويها إستقرت 
واتخذها الفرنسيون قاعدة عسكرية للزحض ومركزا لتموين اليش > وأنشأوا بها 
الأفران ومخارن البقسماط والزاد والعلف . 

قصدت الحتيبة يوم ٤(‏ من أغسطس) قرية آبى رعبل ء ولكن صدهم عنها 
جمع من العرب والفلاحين مسلحين بالبنادق والعصى “ ( الشماريخ ) . 
فعادت الكتيية أدرأجها إلى الفانكة » وألحذ الاأهالى من العرب والفلاسن 
بتعقبونها إلى مستقرهاً . 

وفى صباح ٥(‏ من أغسطس) هاجم الاهالى المخافر الامامية لعسكر إخانكة 
بقوة أكبر من قوتهم الاولى إذ انضم ماثتان من المماليك » وبدا الهجوم » فبررت 
من شابة أبى زعبل قوة من فرسان العرب يتبعهم عدد حاشد من الفلاحين : ولم 
يكن هؤلاء يحملون فى الخالب إلا أسلحة ضعيرفة فلم يشجاور عدد حملة البئادق 
منهم السدس ؛ فأحاطوا بالفرنسيين من كل جانب ٠‏ تخفيهم الزروع والخيطان › 


(1) تقرير الكابتن مالوس إلى الجنرال كاأفاريللى . 
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وانضم إليهم سكان القرى المجاورة “ فاطلقوا النار على الفرنسيين من كل 
صوب؛ ولكن نيران المدفعية والبنادق أوقفتهم بعيداً عن المعسكر > فأعادوا الهجوم 
كرة بعد كرة » وإاضطر جنود المقدمة إلى التراجح . 
F#  %‏ # 
نسحاب الفرنسيين من الخانكة ثم احتلالها 

وأدرك إلجنرال لكلرك الخطر من الإصرار على الدفأع عن قرية اخانكة › 
فأجمع أن ينسحب منها ويرتد غربا » وفى أثناء المعركة ثارت قرية إفانكة نفسها 
فوثب آهاها برجال اخرس الفرنسيين الموجودين بها فجردوسم من السلاح 
وقتلوهم . 

استولى الفزع على الجنود الفرنسية » ولم يطيقوا! البقاء معرضين للهجمات 
فجمع القائد ضباطه وتشاورو! فى الامر فاستقروا على إحلاء الحانكة والتراجع 
عن القرية » فتقهقروا بعد غروب الشمس وكان عددهم نحو ستمائة مفاتل 
وارتدو! قاصدين المطرية » وفى طريشهم إليها قابلهم الكولونيل سلكوسكى أحد 
ياوراٹ ئابليون فانباهم بقرب وصول فرقة ارال ریه ٩68۷18۴‏ لنجدتهم › 
لكنهم استمروا فى إدبارهم حتى وصلوا إلى الرج وقضوا بها آلحرة اليل »> ولا 
لاح الشجر وصلت قوة ارال رينييه فرجعوا بريدون اسثرداد الخانكة ووصلوا إنيها 
ظهر يوم (1 أغسطس) وقد زاد عددهم » فوجدوها خحالية من اهلها "“ . 

كانت اللانكة من جهة موشعها ذات شان عظيم لانها تکاد تكون فى منتصف 
الطريق بين القأهرة وبلبيس ء لذلك وجه إليها نابليوث عناية كبرى في إتمخأذها 


() تقرير الكابق مالوس . 

(۲) اتحذنا هله إلبيانات عن تقرير الكابتن مالوس إلى ارال كافريللى ؛ وإليك ما ذكره 
ابر تی فی هذا الصدد : ۶ فى الث وعشرين صقر )۱۲١١(‏ حرجت طائفة من العسكر 
الفرنساوى إلى جهة الحدلية وصار فى كلل يوم تذهب طائفة بعد أحرى » ويذهبون إلى جهة 
الشرق أما كان ليلة الاربعاء حرج كبيرهم بوتابارت وكانت أرأئلهم ورصلت إلى الكانكة 
وآیی زعبلل ۽ وطلپو؟ كلفة من آبى زعبلل فامتنعوا » فقاتلوهم فضربوهم وکسروهم ولهبوا! 
البلدة وأحروقها وارتحلوا إلى ليس * . 


AY 


قله أرتکار لأر حف وكأك فی آوامره العسكرية سم بعجعلها علی مام أل هة 
لإاقامة إلحنود بها . 

وکان سیر !خیش مسحفو فا بصعو بات كبيرة لاصطذامه مع الاهالی ين وة »ب 
کتب اخنرال لو جیه 121498۲ إلی ارال دوجا فی ٩(‏ اغسطس) يقول : 

۸ ثارت القرى التى أرسلنا إليها بعض فرسان الدراجون لحد الخيول منها 
و غاد افر ساك يەخېر ونلا هله الثورات وکل اندلا ئل تدل على انه لا پد من قوة 
رة ل لحضاع هله اھات ٤‏ . 

3 3 


احتلال بلبیس 
ثم وسلت بقية اليش ألفرنسى بعد أسترداد إخانكة »› فیچاء نابليوك ومعه فرقتا 
اخترال دوجا وألترال لان ء وأئضمت إليهماً فرقة ارال رينييه . 
فسأر ناأبليون على رأس أالفرق الثلاث قاصداً بلبيس عأصمة إلشرقية فى فلاف 
این ووصل إلیها یوم ٩(‏ آغسطس) بعد آن آخلاها إبراهيم بك فاعترم نابليون أن 
يتعقبه قبل آن يخادر حدود مصر إلى الشام » ولقى الفرنسيون فى بلبيس من بقى 
من الحجاج بعد أن ارتل بعضهم إلى بلادهم قبل وصول اليش الفرنسى » وكان 
أمير احج صالح بك قد ق بإبرأهيم وصحبته جماعة من التجار وغيرهم لان 
إبرأهيم بك كتب إلى أمير الحج بعد معركة الأهرام ينصح له أن لا يذهب إلى 
القأهرة » ويرغب إليه فى اللحاق به فى الصاحية » وبقى فى بلبيس من لم يقدر 
من الحجاج أن يغادرها فلم يتعرض لهم الفرنسيون بسوء وأرسلوهم إلى القاهرة 
تحرسهم كوكبة من جنودهم ٩‏ » وفی ذلك یقول الجبرتی : ٩‏ وفی (۱۸ صفر) 
ملك الفرنسيين بلبيس من غير قتال » ومن قى فيها من الحجاج لم يشوشوا عليه 
فأرسلوهم إلى مصر ومعهم طائفة من العسكر ١‏ . 
FF a‏ # 


(1) عين نابليوت بحد عودته إلى القأهر مصطفى بك كتخدا ٠‏ وكيل ألوألى ) آميراً لدج 
تاریخ (۲ سبتمير سلة ۱۷۹۸) ۲١(‏ ربيع الأول سنة )۱١١١‏ كما أوضحنا ذلك فى القمنل 


الثآنى مشر . 


A 


معر كة الصاخية ۱١(‏ اغسطس سنة 4۷۹۸) 

لم يضیع نابلیون وقتا فی بلبيس بل أرسلى قوة من فرسانه ليلة ٠١(‏ أغسطس) 
فى أعقاب إبرأهيم باك » ووصل امیش إلى ( القرین ) فى ٠١(‏ أغسطس) دون 
أن يلحق بقوة إبراهيم بك الذى غادرها قبيل وصول اليش الفرنسى قاصدا إلى 
الصالسة » فتعقبه نابليون بفرسائه دون أن ينتظر فرقة المترال لان .21٩88‏ وآنم 
إليه الحنرال مورا 1۲۵1 الى جاء من قليوب بقوة الفرسان › فاشتبف نابليوت 
مع قوة الماليك فى معركة عرفت معركة الصالية ١(‏ اغسطس سنة )١۷۹۸‏ 
لأنها وفعت على مشربة منها » وقد -حمى وطيس اقتال فى هذه المعركة وكاأدت 
تدور الدائرة على قوة الفرنسيين لاأنها كائت مؤلفة من عدد قليل من فرساتهم لا 
يزيد عن إربعمائة » وكان فرسان الماليك آکثر منهم عدداً وأشد ہاساء فکانت 
هذه أول محركة نشت بين فرسان الجيشين » والتقى فيها الفريقان وجها لوجه › 
واشتعلوا بالسلاح الأبيض › فتحرج مركز الفرئنسيين لأن فرسان المماليك أشتهروا 
بالمهارة والبسالة فى قتالهم » ولا غرى فقد كانوا أحلاس الخيل» وأبناء الطعن 
والضرب › ولم ينقد نابليون إلا وصول المدد من الجثرال لكلرك » غاضسطر 
المماليك إلى الالسحاب » وجرح فى هذه المعركة من خحاصة رجال نابليون 
الکولونل سلکوسکی ' یاورہ والکولونیل دیترس 06۲88 وغیرھما من 
الضباط جروحاً بالغة ء وفى ذلك يقول اليرت : 

فركب سارى عسكر والح معه إليالة ء» وقصد الإغارة على الحملة وعلم 
إبراهيم بك بذلك أيضاً » فركب هو وصالح بك ( أمير الج ) وعدة من الامراء 
المماليك وتحاربو!ا معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على الهزية لكونهم على 
الخيول » وإذا بابر وصل إلى إبراهيم بك بآن العرب مالو على الحملة يقصدون 
نهبها » فعند ذلك فر ممن معه على أثره » وتركوا قتال الفرنلسيس وقوا بالعرب 
فا چلوهم عر متأاعهم وقتلوا مهم عدة > فار تحلو! إلى قطياً ورجح ساری عسکر 
(ناہليون ) إلى مصر وترك عدة من عساكره متفرقين فى البلاد > . 

فال لبرتى ينسب انسحاب المماليك فى معركة الصالية إلى نهب العربان 


(4) هو الذى قتل فى ثورة القأهرة » راجع الفصل الثالث عشر . 


At 


للحماة واضطرار أولئك إلى إجلائهم عنها واستعادثها منهم » وقد أنتهت هذه 
المعركة بانسحاب إبراهيم بك ومن معه إلى حدود مصر الشرقية . 
ې ي 
عودة نأبليون إلى القاهرة 

ادر ناہليوت الصالمية يوم ٠١(‏ أغسطس) عائدا إلى القاهرة » وفى طريقه إليها 
جاءه لبا كارثة الأسطول الفرنسى فى واقعة أبو قير ومقتل الأميرال رويس ”° > 
حمل إليه هذا التبا الضابط لوييه 0۷8۲| يأور انرال كليبر فى رسأالة بحث بها 
إليه كليبر من الإسكندرية » فلما تلا تأبليون الرسالة وفيها أعظم نكبة أصابت 
الحملة الفرنسية تلقاها باجلد والصبر ء ولم تبد عليه علائم الاضطراب وآخذ 
يسال الياور عن تفاصيل الواقعة نما لم يرد فى الرسالة »> وبعد أن أتم اليأور 
كلامه آبلخ نابليون نبا الكارثة إلى أركان حربه قاثلا لهم : ١‏ إن إسطولنا لم يعد 
له وجود » والاآن یجب علینا آن نبقی فی هذه الیلاد أو نخرج منها عظماء كما 
فعل الأقدمون » » ثم عجل بالسير إلى القاهرة ليزيل بوجوده الأثر المعنوى ألذى 
أحدثته حبار الكارثة فى مصر فجاءها يوم ( ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۹۸) » وهناك 
حاطب ضباطه اثلا : « ها تيحن أولاء مضطرون أن نعمل العظائم وستعملها › 
وأن نؤسس فى هذه البلاد دولة كبيرة وسنؤسسهاً إن البحأر تفصل بيننا وبين 
الوطن ولا سلطان لا على هله البحار » ولكن ليس ثمة فأصل يفصلا عن آسيا 
وآفريشية » وعندنا من الرجال العدد إلوافر > ولا ينقصنا المدد لتشوية صغوفا ولا 
تلقصنا الميرة والذشيرة » وإذا احشجنا إلى الزيد ما فإن شامى °١ C۸27۷‏ 
وکونشی Conte‏ کفیلان بها °۶ ٤‏ . 

# Ok +¥ 


)١(‏ يقول نابليون فى رسانته إلى كليبر إلواردة فى مجموعة رسائله رشم (۳۰۱۸) إنه تلقی 
نبا الواقعة فى الصاحية » وقى تقريره إلى حكومة إلدير كتوار يقول إنه تلقاء بعد أن غادر 
الصالحية إذ كان على بعد فرسخين منها . 

(۲) » (۳) من أعضاء المجمع العلمى . 

)٤(‏ تقلنا هذه العبارة عن مذ کرات ناأپیوت التي آملاها على انرا برٹران بائت ملين ؛ 
وقد كتب ارال ماأرمون فى كتابه ( رحلة المارشال الدرق دى راجور ) يقول : إنه كان = 


ھھ 


الأضطرابات فى الشرقية 

عادت فرقة المنرال لان إلى القاهرة ورجع الحثرال مورا 111۲8 بالقوة التى 
كانت تحت إمرته إلى قليوب لإخحضاع مديرية القليوبية » وسار المثرال دوجا 
بفرقته إلى المنصورة للإخضاع القسم الشمالى الشرقى من الدلعا "° » وبقيت فرقة 
اللعثرال رينييه وفرسان الحئرال لكلرك فى الصالحية حيث أمر نابليون بتحصينها 
حراسة بررخ السويس ومراقبة -حدود مصر الشرقية > واتخذ من الصالية مركرا 
لتموين الحيش » وعين ارال رينييه قومندانا لمديرية الشرقية وعهد إليه فى إقامة 
الطوابى وال"ستحكامات بالصالية وبلبيس واسعطلاع أخبار المماليك الذين ارتدوا 
إلى حدود سوريا » وقد اتبخذ الحترال ريئييه مسجد الصاية مركر؟ عسكريا للفرقة 
وآنشاً فيه الفران والخابز للجيش »> وأقام فيه المداغع » وآقره نابليون على صنيعه 
امثير حفيظة الاهالى وأمره آن يزيد عدد ألافران التى بالحسجد وعدد الدافع التى 
نصبوهاً عليه » وآن يتخل فيه مخزنا للبارود ومستشفى للجنود ويجعل منارته 
مرصدآ لاستطلاع الركات العدائية » وقد صارت الصالية وبلبيس فى عهد 
الخحملة الفرنسية من اللواقع الحصيلة وعلى جائب كبير من الناعة . 

کان مقام رينييه فى الشرق مقرونا باعتداء انود وجرائمهم » فکانواً يجوبون 
القرى وينهبون ألاشية فيضطر الناس إلى الرحيل عن قراهم لتهريب مواشيهم فى 
الصحراء » وعبثا حاول الجترال رينييه أن يرد النظام فى صفوف جنوده أو يقدم 
الآهالى فى القرى المجاورة أن يبيعوه ما يحتاج إليه من المواشى بالشمن فلم 
يصدقوه» ولم يأمنوه وأخذوا يفرون من القرى مواشيهم اة بها من الئهب 


= پجائب ناپليون نما جاءه نبا كارثة العمارة الفرنسية فى محركة آبو قير وإنه تلق هذا 
النباً وهو فى حيمته ( حيمة مارمون ) فى معسكر اخانكة بين بلبيس والقأهر ( وهذا يخالف 
ما ذکره ناپلیوٹ کماً پيتاه فى هامش الصفحة السابقة ) قال مأرموك يصف حالة نابليون 
عددید: * تلا الإیترال بونابرت رسالة کلیبر وظل اتا رابط اخاش › وأبات عن شىء كير 
من علو النفس وقوة البآس » ولم يكتم عنا عظم النكبة وما عجره من العواقب » ولكنه 
اجتھد فی آن پخفف اٹر وقعھا ١‏ › وذکر الجئرال مارموت آقوال ناہلیرن وهی لا تخرج قى 
معٹاها عماً جاء فی عذاکراته . 

(1) قبل أن يغادر تاأبليون الصالحية أصدر إمرء بتعيين الحنرال دوجا قومنداناً لمديرية 
المتصورة وأن يقتصر ادرال فيال على دمياط . 


A۸۳ 


والسلب » وكائت صدور الفرنسيين من جهة أحرى موغرة على الأهالى لحملهم 
السلاح فی وجههم > فاضطربت الأحرال فى الشرقية وطل الأهالى ينأوشون 
اخاميات الغرلسية ويتهددون مواصلات الجيش مع القاهرة » وقد اشتذ بف حر کاتهم 
فى أوأثل أكتوبر سنة (1۷۹۸) عندما ائبشت فكرة الثورة فى القاهرة وبدأت تذيع 
الدعوة لباقى الاقاليم > فاجترا الثوار على مهاجمة المخافر الغرنسية » وقشل 
إلأهالى ترجمان ارال رينييه ألخاص على مقربة من معسکر الفرنسیین فى بلبيس 
وقاوم آهل # بيشه » الفرنسيين عندما شرعوا فى مصادرة خيولهم » وبداً أهالى 
بلبيس وأعوانهم من العرب المجاورين لهم يهاجمون معسكر الفرنسيين فى المدينةء 
ولم يستطع ارال رينييه آن يبخضع القوم لأن الفيضان قد خرب الأرض فعطل 
حرکات الحنود فی انتقالها إلى القری ء كما أن الامرإاض قد فتكت بالود 
وبخاصة الرمد الذى انتشر ينهم . 

وقد كان للحمود الحامية الفرنسية ولدعوة الثورة إلى إسعطارت من القاهرة فى 
الأقاليم أثر كبير فى تشجيع الأهالى على مهاجمة معسكر بلبيس بقوة كبيرة »> فبداً 
هجومهم فجر يوم ۲١(‏ أكتوبر سنة ۱۷۹۸) فأقبل ماثة من الفرسأن من قبيلة 
العائذ قادمين من الصحراء فالتقوا بكتيية من الفرنسيين » وفتلو! منها يعض اتود 
فرد الحترال رينييه هجمة العرب ولكنه اضطر أن ينسحب إلى بلبيس ليرد هجوما 
آحر کان يتهدد مركزه فى الدينة وقد اشعرك فيه )٠١(‏ من الفرسان و( )٠۲٠١‏ 
من المشاة . 

فرابط رينييه بالمدينة حتى آقبلل إليه المدد ثم آحذ يهاجم الثوار إلى أن ارتدوا 
عتها وسار بجنوده يتعقبهم حتى غابوا فى الصحراء فعاد إلى بلبيس » وفى هذا 
الوقت كان عرب بلى قد اقبلوا من طريق القاهرة » وهاجمو! المعسكر فردهم 
الحنود الفرنسية » ثم كروا بعد قليل ولهم قوة آكبر فكان عددهم كما قدرهم 
الجنرال رینییه (۰ )٥۰‏ قارس و( ۰ ۱۲۰) إلى (۰ )٠٥۰‏ راجل ۰ فمال علیهم ریتییه 
ببجنوده ومدفعيته ففرقهم بالبنادق والمدأفع وردهم إلى قرية 3 غيتة » "“ » وفيما 
هو على أثرهم مجم الليمم إللحاشد من آهالى البلاد المجاورة ( قدرهم رینییه 
بآلفين من المشآة و٠ )٠١‏ من القرساث ) على الفضاء الذى يفصل العسكر عن 


(1) فی اللوپ الخربی لبلہیس . 


Ay 


بلبيس ء ولكن رينييه ردهم على أعقابهم عند عودته إلى المدينة ثم عادوا إلى 
الهجوم ثأئىة وکذلڭ ردتهم اجنود الفرلسة ٹم اسٿمرت ارب سالا بن 
الفر يقبن . 

لم تنقطع الركات العداثية حول بلبيس » ولم يكن لدى ارال رينييه من 
امنود القوة الكافية لتجريد حملة على إالثوار تغزوهم فی بلادهم وقرآهم 
فأصبحت مواصلات اليش الفرنسى مهددة ء وأرسل رينيبه يطلب النجدة من 
نابليون فأمده وأمره ألا يغفل عن تسين موقعى بلبيس والصاملية وأن ينهك بعقوبته 
القباثل التى ردت إو شاركت فى إطركات الأنحيرة » ويأحذ منها الرهائن وأمره 
كذلك جعاقبة البلاد التي اشتركت فى الثورة > وأن يأحذ مشايخها ويقتلهم لاهم 
هم المسئولون فهم الآحذون جا يحدث فى بلادهم . 

وقد علم الأهالى والعرب آن رينيبه راحف عليهم لاويقاع بهم والقصاص ملهم 
فأوغلو! فى البلاد البعيدة » واحلوا القرى المجاورة لبلبيس فلم يستطع ريئییه ان 
يجرد -حمله لتعقبهم واآثر أن يعدل معهم إلى المحاسنة فلجاً إلى الفاوضة مع 
رعمأئهم لإعادة السكينة وإقرارها لكنه لم يوفق توفيقا يعتد به . 

وأستمرت الاضطرابات فى الشرقية بعد ذلك لم تنقطع . 

قال الجہرتی المؤرخ فی حوادٹ آحر رجب سنة (۱۲۱۳ ه) » دیسمېر 
(A4۸)‏ : 

حضر سارى عسكر ناأبليون من ناحية بلبيس إلى مصر ليلا » وأحضر معه 
عدة عربان وعبد الرحمن أباظة أخحو سليمان اباظة شيخ العبابدة وحلافه رهائن 
وضربوا أو رعبل والنير ء وأشحدوا موأشيهم وحضروا بهم إلى القاهرة وخلفهم 
ماري °١‏ . 

بم 

وعكن أن نقول إن الطريق الأساسى من فلسطين إلى مصر هو كما يأتى : 

يبدا من رفح - العريش - الفرما - الصالحية - القرين - ثم العباسة - بلبيس 
¬ عین شمس ثم ينتهى عند بابليون ( مصر القدية ) . 


. )۴١۸ الركة القومية تاليف عبد الرحمن آلرافعى (صس‎ )١( 


AA 


بلبيس والثورة العرأبية 

قام الزعیم احمد عرابی يطالب بحقوق المصریین قام فی وجه النديوى الذى 
آنقاد راء الاغجليز دبر لت الم أمرة یک احمل عرآبی ي و قامىت الثورة وقامست 
الحرب» ونه إن کان الدیوی وال جليز انتصروا! على الشعب إلا آن الانتصار كان 
مۇ قتا فهاهم الو جليز قد شرجواأً يجرون أذيال اة وهاهى أسرة محمد على 
تٹتھی واصبحت آثرا بعد عین آما مصر فبقیت ونالت حريتها . 

وكما يقولون « ساعة الظلم ساعة وساعة العدل والق إلى قيام الساعة » . 

أما بلبيس فى هله الحركة فهى الفط الثائى للدفاع بعد الإسماعيلية وأبى صوير 
والتل الكبير أضصف إلى ذلك أن الزعيم أحمد عرابى فهو من الشرقية والتی كاتت 


A4 
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القبائل العربية التى جاءت مصر وبلبيس 

عمد بحضس اش زشاء الأمويين زی نظام إدحال بعحضر, القباثل العربية ی صر 
وتوريعهم على الدن المصرية لأسباب عذة منها العمل على إدخال عتاصر جديدة 
تقوم بالزراعة والتجارة والنقل أو كما نسميه اإليوم الاستثمار الأجبى » وتشجيعه 
بدا هذا التفكير یام اہن اپساب والی مصر من قبل الخليفة الاأموى هشام ین 
عبد الملك فی سنة ٠١۹(‏ ه / ۷۲۷م) . 

عمد هذا الخليفة إلى تهجير بعض القبائل من الجزيرة العربية إلى مصر ولا 
دحلو ها سجن بهم م دة بلبیس وأعطاهم وزودهم پا یل وألخماأل ٤‏ وأناط 
بم اعمال متعفدة کجر اسه ألقوافل إلأرة من سال البضر ال“حمر زى دالحا 
الاد 0 

كما قاموا فى بعض الأوقات بنقل البضائع ثم اشتغل بعضهم بالتجارة 
والزراعةء وكانت تصرف لبعضهم بعض مالغ تشجيعا لهم على الاستمرار فى 
الحم . 

لكن التهجير لم يتوقف بل نرى بعض الفاء العباسيين ينقلون بعض القباثل 
العربية مثل قبيلتى سليم وبنى هلال ٠‏ والتى ترجع نسب عرب الطحاوية إليهم 
وقد زاد یلد هله القبائل سض اصبحوا وة ۽ واصبسحنا نسمم عن حکایایت 
وأساطبر تذل علی ما ولوا ليه مر قو ودرا 4 وسا ولا اسع عر بو زيل 
الهلالى وسلامة والسفيرة عزيزة والزناتى خليفة» وكيف كثرت الأساطير حولهم. 

وقل وأدنت وة سام القبائل فثراهم فی بعض الاوقات تقوم ہٹورات ضبد الحکام 
والولاة المصريين › ففى عهد المعز آيبك السلطان المملوكى فيقبض عليهم » ويعلق 

اما فى يام نابليون فنراهم يشتخلون بنقل الرساثل بين القاهرة والشام نظير آأجر 
وكان الطريق هو الطريق الار جديئة ٻلبيس . 


(1) كان إلشل أيضاً من القلزم حتي الشام مارا بجدينة بلبيس . 


۳ 


القبائل العربية قى مصر 

عرف العرب مصر قبل الإسلام بزمن بعيد فقد كان بعض الحرب يجيئون إلى 
مصر كتجار » وما يؤكد ذلك القواقل التي اشترت سيدنا يوسف وباعوه إلى 
فرعو مصر . 

ثم رادت الصلة بين مصر والعرب عندماً تزوح سيدنا إبراهيم هاجر المصرية › 
وأنجبت سيدنا إسماعيلل الذي إثيحذ من مكة مقأماً له . 

کما تؤکد كتب التاريخ آن سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه زار مصر › 
وأنه -حضر حفلاً مصرياً » وسقطت على رآسه كرة » وآن هله اإلكرة متىي تسقط 
على شخص فإنه سیصہح حاکما على مصر ما کان لهذا وقع شدید فی نفوس 
المصریین إذ کیف ياتى یوم ویحکم رجل عربی مصر عأ جعل هذا الحادث يحتل 
مکانا بارآ فی كشب التاریخ . 

ثم امتدث هذه الصلة عندما غزا عمرو بن العاص مصر وأشترك فى جيشه عدد 
كثير من العرب المسلمون » والذين سكنوا مصر بعد فتح العرب لصر . 

١‏ س قبيلة العزارية : الى سكنت الزقاريق وبلبيس »ء وكذلكف سخنت قبيلة بنى 
عليم بلبيس آما قبيلة العابد » فإنها جاءت مصر مع عمرو بن العاص أثناء فتح 
مر . 

آما قبيلة بى سليم فقد سكن بعضهم مدينة بلبيس وكان عددهم مائة رة . 

۲ - قييلة قيس : نزلت قبيئة قيس بن عليأن مصر وبلبيس وجاءت هله القبيلة 
بأمر من والى مصر هشام بن عبد الك سنة ٠١۹(‏ ها »> وكأان عددهم حوالى 
حمسة إلاف شخص ٠‏ وانتشروا داحل البلاد وكان أهم عمل لهم نقل المؤن من 
مصر إلى القلزم ( السويس الان ) » وكذلك اهتموا بتربية إلفيول . 

۳ - قبيلة عبس : سكن كثير منهم بلبيس وعاشوا مع قبيلة قيس الذى كانوا قد 
جاءوا قہلهم إلى پلہيس . 

٤‏ ~ قبيلة آحرى سكنت مديئة غيفة » وهى غينة الآن وهى تاور بلبيس وتابعة 


ر( کثاب تيحن إالحرب تاليف لواأء سامل ا-جمك صالح ارس IY;‏ 


۹٤ 


لها » وكان الحجاج ينزلون بهذه القرية إذا حرجوا للحج كما كان بهذ القرية 
موالى ( أصحاب ) خليفة المسلمين . عثمان بن عفان رضى الله عنه وأمثال حسين 
أبن إدريس وعمر بن إدريس وتوفى سنة (۳۲۹ ه) ° , 
ه - آما قبيلة الطحاوية فسکئت بلبيس كما سكلت قبيلة الطمیلات ألوادی 
المسمى بها > وإن كان بحعض آفرادها سكنوا الفيوم . 
FR %‏ # 
قبيلة بنى هلال أو الهلالية 
كانت هذه القبيلة تسكن الزيرة العربية ~ وائخذت منطقة جد - مقأماآ لهأ قبل 
الإسالام - ولا ظهر اللإسلام اعتنق آفرادها الدين الاإسلامى على يد سيدتا محمد 
»> وحسن إسلامهم واشتركوا فى حروب المسلمين » ثم أخحذوا ينتشرون فى 
البلاد اللإسلامية كالعراق والشام ومصر . 
وكانت آزمة طاحنة حلت بالزيرة ألعربية ما آدى إلى هجرة بعض القبأئل 
أمثال قبيلة الهلالية إلى الدول الإسلامية المجاورة . 
جاء بعض آفراد هله القبيلة إلى بلييس واستقرواً بها . 
جاء فى رسالة عن قبيلة الهلالية ما يأتى . 
آمأ وصولهم إلى مصر فكأن عن طريق العريش ثم الفرما » ثم إلى بلبيس › 
ثم إلى الفسطاط > وكان ذلك تقريبا فى عصر العزيز بالله الفاطمى . 
آما سبب استقرار بعضهم فى بلبيس آنها كانت منطقة ذات أراض واسعة تصلح 
لأيوأء هذا العدد إلكبير . 
جاء أيضا : ٠‏ اتجه الهلالية إلى العريش وقتلوا أميرها البردويل الحأكم 
الأجنبى» ولم يكن مسلما ودخلوا أرض مصر وضربوا جباههم فى الموف 
الشرقی فکانت مضارب آمراٹهم فی بلہیس ٩‏ . 
ونخلص من ذلك أن بعض القبائل العربية جاء إلى مصر قبل وبعد الإسلام إلا 
آن الكثير منهم سكن مصر وأستقر بها » وأصبح بعض أالدن واألقرى يسمى 


ر( القباثل رص (AA‏ وولاة مصر للکندى زصس (0٠‏ , 
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باسمهم مثل قرية العزارية ٠‏ وقرية بنى عليم > وقرية العأبد »> وبنى هليلا › 
واأطحاوية وغيرهاً : 


ويكن آن تقول إن بعض القبائل العربية التی سکنت بلبيس هى : 


١‏ -~ قبيلة قيس عيلان ۴ ¬ العابد 

۳ ~ العزارية ٤‏ “ ئی عامر 

٭ ¬ ہنی علیم ٦‏ ¬ ہنی تصیر 

۷ س الینادی ۸ الطحاوية 

۹ - الهلالية ١‏ ۰ بني هلال 
3 چ # 


١‏ “ يعتبر أو ريد الهلالى من آهم شخصيات قبيلة الهلالية فقد نشا منذد صخره 
رطا شجاأعا قاد ابخبوش ٤‏ وانتصبر على أل“مد!ء ۽ وفلف اسر المسچونين من 
یلته ۽ والتی کان سجنهم الزناتى حليفة حاكم نونس » وکن اپو رید من أن 
يحم تونس وبعض بلاد شمال أفريشة 4 وکان منجد الطرق اليخدلغة والوساثل, 
العديدة للخروج من الصعوبات والآرق التى قف فى سبيله »> ولکكن حدث نزاع 
ٻين ابو رید ۽ وبين دیاب اېن غاتم انتھی بقل آبو زيد الهلالى , 

۲ “ الشأطر حسن : هو من زعماء 3 قبيلة بئى هلال واشتهر بحسن الق 
والشعجاعة والعدل »> وکان پعطی ولا پانحل يعفو مر أسباء زليه > وکان يبس 
أحسن الثياب وأفخره ويهتم بالملبس والتانق - وكان يشل الوجاهة والكرم » وينظر 
إليه الناس نظرة إعجاب وإحترام وقد قتله دياب ابن غانم . 

۳ - دياب أبن غانم : هو من قبيلة رغية وهى فرع من قبيلة الهلالية . 

کان دیاب ہن غانم رجلا غدارآ وحقودا ذا أخلاق سيئة لا يعرف حقوق الئاس 
بل اتصف بالظلم یرید آن پستولی علی کل شیء بحق وہځیر ق - القوة هی 


. )٥١ عالم الفكر - اللاحم الشعبية (ص‎ )١( 


۹ 


طريقه لم يهشم بالقرابة آو المصاهرة - قتل الشاطر حسن مع آنه صهره وقريبه كما 
فتل آبو زيد الهلالى . 

٤‏ - ابن يقر : كان رعيم القباثل آلحربية آيام الدولة العثمانية وقاموا بثورة ضد 
الحاكم العثمانى > وقد لعب بعض هذه القباثل دور هاما فى الشرقية آبام ثورة 
الزعيم أحمد عرابى ضد الجلترا . 

ه - العابد : كان شيخ الحرب مجم شيخ العابد من ضمن كبار الدولة الذين 
ورع عليهم الخلم ( الاس ) والهدايا من السلطان »> وهو دليل قاطع على أهمية 
مديئة بلبيس من ناحية » وعلى أن قبائل متعددة اتخذت مدينة بلبيس سكا لهم 
حدث هذا آيام المماليك المراكسة . 

“ س السغيرة عريزة . 

۷ - حضرة الشريفة : وقد لعبت دوراً هاما فى امروب التى قأمت بين الهلالية 
وأعداثهم . 

۸ ~ الزنائى حليفة : حاكم توئس وقد حارب الهلالية وأنتصر عليهم و سجن 
بعضهم ولکن « آٻو ريد » قكن من أن يلتصر عليه » وفك آسر المسجونين » وقتل 
الزناتى حليفة » وحکم بو زید تونس بدلا منه . 

# F#F  #% 
الآمئلة التی اشئھرت بها آهل باليس‎ 

كان من نتائج القبائل المختلفة التى مرت بيلبس وسكن بعضها هذه المدينة أن 
تركوا لعا بحعض ال“مدلة الى مارال الناس يذكرونها فى المناسبات . 

ولنذكر يعض هذه الامثلة : 

. فتنا على بلبيس ياما جرى لنا ثبيع العيش بالميزان والمش بالفنجان‎ - ١ 

۷ ~ فلان عامل اہو على . 

۳ - هو آنت رغبی . 

. دیاب ہن غائم وأبو رید الهلالی‎ - ٤ 

. کآنف پا اہو زید ما غزیت‎ - ©٥ 


۹۷ 


“ “ سكة آبو زيد كلها مسالك . 

۷ ¬ ملااف شيسحة . 

یری بعض الئاس أن هغ! الل دلیل على بخل آهل بلبپس لانهم لم يعحطوا 
ہنی الھلال آثناء مرورھم او مکوٹھم بہلہیس حبرا بدون ميزان آی بدون دید 
الكمية وتدید بلغ : 

ولكن هذا المثل فهم لدى اللاس حطاً ذلك آن الهلالية جاءت فى وقت 
حر واب ۽ ولم تكن هناك اوغاتث الام حيبت تكثر إلمواد الغذائية ۽ وكأان لا بد أن 
دد إلکمیات حت لا تنشد هذه إلوأد . 

والتفسير الاحر هو أن بلبيس كانت مديلة مشحضرة » وسارت على طرق 
التسوين المنظم شو تب چٹ التسعيرة للمواد إلخذأئة کسر نت اعيش وإلمش . 

ولم نتر د ده ألموأد تاع جز افا وها نحن أليوم > وقد وضصست وزأرة التموين 
النظم إمحديدة فحددت للرغيف وزنا حاص وسعراً محدد ۽ وهنا کن آن تقول إن 
هذا الثل يدل على إن أهل بلبيس سبقوا! -حضار القرن العشرين » ولم يكن إهلها 
بخالا» . 

۲ - لان عامل آبو صلی : 

آبو على پعئی حسن وهذا الثل يطلق على الشاطر حسن أحد رعماء قبيلة 
الهلالية » وقد وصفنا آنه ذا حلق کریم - وعادل یطلق يتانق فی ملبسه یلہس 
احسن الثیاب وآفخره يعطی ولا پأاحد سیر معجچبا به - محا لللاس كما وآن 
لتاس که شتانه ورآفته بالناس صرب به الئل حیٹ کان الناس يعجبون به »> فكان 
کل من يلہس احسن الثياب وآفخره ویعدل بين الئاس يقولون عنه هو عامل آبو 
عکی آی آذه يتشبه بالشاطر جسن الذى أشتهر باو دإعة والالحلاق الكرية واللاابس 
اة . 

۳ ~ فلان زغبی : 

أطلق هذا الئل على دياب ابن غانم لأنه من قبيلة رغب » وكان دياب ابن غانم 
كما قلا آنه کأآن دارا وحقوداً یل إلى سملت إلدماء ۽ وقتا أل برياأء یجس 


۹A۸ 


الحروب ويكره الاقوياء والأصحاء » ولم يعرف للصداقة حقها ولا للقرابة أصولها 
إذ قتل آبو ريد الهلالى كما قتل الشاطر حسن بدون سبب ٠»‏ ولكنه الحقد وسوء 
الآحلاق الذین اتصف بھما دیاب ابن غانم › ومن هنا قیل ۶ هو أنت رغبی ٭ آى 
غدأر وحقودى وسفأك دماء وقاتل . 

: س انك پا آہو زید ما غزیت‎ ٤ 

هذا الثل يشبه الئل العربى القديم ١‏ رجع بخفى حنين » وتفسير ذلاك الل : 

إٹ أا رید قلنا من قبل كان بطلا شجاعا حارب ٠‏ وآنقذ المسجونين من قبل 
وکان الزناتى حخليفة حاکم ٽوئس قد سجنهم ۽ ویعد حرب پینه وبین آبو زید وفك 
أسر المسجونين وإاستولى على الحكم » وآصیح حاکما على تونس إلا أن حكمه 
لم يدم لان دياب إبن غانم الغدار والسفاك دحل فی حرب مع آہو ريد - 
وانتصرتٹ دیاب على آبو رید وقتله » واستولی دیاب على اکم وضصاع آمل 
آہو زید ۽ وضاع ما کان یرجوہ › ومن ھا جاء الئل کانك یا أہو ريد ما غريث . 

: سکة اہو زید كلها مسالكف‎ “- ٦ 

قلنا إن آہو رید الھلالی کان بطلا شجاعاً ویعرف کیف ینخلص ما یقف فی 
طريقه من عوائق وصعوبات عا سهلل عليه العصاراته الكثيرة فإذ! وقف فى طريقه 
عاثق إتيخل بعقله الراجح طريقاً آحر > فكان ذلك سبباً فى جاحه وسار الثل - 
سكة أبو ريد كلها مساك . 

وضرب مثل هذا المخل ١‏ ملاعب شيحه » © ء وكان هذا الرجل يعخذ الطرق 
المعختلفة لكى ينف أغرأضه . 

ثم جاء نابليون القائد الفرنسى » ويقول ليس هناك مستحيل أى هناك طرق 
الحری إذا وقف فی طریقه صعوبات . 


. شيحه كان فى عصر الماليف‎ )١( 
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اللهجات العربية وأثر القبائل العربية 
التملق بحر ف القاف 

لو نك تحدثت مع بعض أهالی بلبیس فإنك ثعجب إذا سمعت بعض الکلمات 
عند نطقها » ويظهر ذلك جلا إذا كانت الكلمة أحد حروفها حرف ألقاف فمثلا 
كلمة يقول » وقريب > قليل : 

ينطقها الرجل الكبير سنا يق ول » قريب » قليل 
وين فها الشاب يۋۇول » أريب »+ أليل 
وينطقها الرجل ألعأدى یجول ۽ جريب »۽ جليل 

هذا الاخعتلاف فى البطى يكون له أسباب مثها : 

١‏ -- هجرة العرب إلى بلبيس متل القرن الأول الهجرى ء وهم بلا شاك ينطقون 
حرف القاف قا فتعود الكبار فى إلسن على التقليد »> ونظروا! نظرة الاحترام فى 
الدطق الصحيح . 

۴ س آما اإلشباب فقلدو! هؤلاء الأجانب غير العرب > والذى لا يتمسكون 
بقواعد اللغة العربية الصححيحة فنطقوا إلقاف الشا مثل قال : آل وإالسيب هجرة 
أنواع مختافة من الأجانب واستقرأرهم فيها من يهود ومسيحيين » ثم اروب 
الت عاٹت منها بلبيس فسكنها بعض الاسرى الأجاثب › ثم جاء عصر اكم 
التركى والمماليك وغيرهما عا لا يمكنهم استعمال اللخة العربية الفصحى . 

۳ - آما باقی السکان الذین ینطقون القاف جیما مثل پجول » جریت جلي ؛ 
فهي محظم سكان القرى المجاورة لدينة بلبيس » وهم أبعد عن الدحول فى اللخة 
وقواعدها » وإن كان الشاب قد أحل قسطا من التعليم فبدأً يهجر نطق اليم 
وأرى نطق اجيم يرجع إلى أهالى الصعيد حيث تراهم ينطقون إلقاف جيماً . 
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السحكان 


بلبيس وتكوين السكان 


الشياة الو فة بين ائيل والبحر الأسحمر والحذت ألأنظار تتجه إلى هله ألتطقة . 

۴ س ادب إلأهمية بعك حروب رمسیس الثانی مع اللیئيین ونقل عأصمة مصر 
إلى هذه المنطقة » واتخاذ اواريش عاصمة للكه . 

س ولیم تشون الأحوال المصرية منذ الأسرة الحشرين وأادية والعشرين + 

٤ قيام إلا سرة إلثانية وألعشرين. › وشله إلأسرة لم تكن مصرية الأصل‎ - ٤ 
وکانت لا تعبد معبودات معصر مل رع أو آمون او اتوم ولحن كانت نهم‎ 
المصرى والعبود امصرى وأليود‎ ١ بس‎ ١ معبودات آخری فاتخلت من القط‎ 
. واتخذوا مکان بلبيس مركزا لهم سياسياً كما اتخذوا تل بسطة مركزآ دينياً‎ 
كانت منطقة تلل بسطة مركراً دينيا »> وقالوا إن السافة بينهما لم تكن تتعدى ثمانية‎ 
لم > ومثذ هذا الوقتث أصحت كلمة جوش فی روایا التأريخ »> وبداً ظهور‎ 

ٹکلمنا عن کف نشات پلبیس > والآن نتکلم عن أهالی پلبيس هل هم منذ 
رمن طويل من جئس واحد - الحقيقة أنهم تكونوا من أجناس متعددة » وأصبحوا 
بمتوك يسبب الحتلا طهم إلى فصيلة وأحدة » وإن تعددث ديانتهم . 

آما اسباب کٹثرة جشسیاتهم فھی : 

1 - موقع بلہيس الاستراتيجى إذ كان مسرحا لعمليات حرببية كثيرة مما كان 
يدعو بعض اجنود لان پقیموا فی بلبیس فیسکنون ویختلطوا بالاهالی اختلاط 
رواج فبمرور الزمن يصبحوا من أهل اليلد . 


۴ ¬ وجود بلہیس على طريق القوافل ما كان يدعو بعض القائمين بعملية النقل 
إلى الإقامة فى بلبيس لباشرة أعمالهم . 

۳ “ اليهود فى بلبيس : قلنا إن اليهود سكنوا فى منطقة جوشن » وظلرا بها 
حوالى ماأئتين سنة »۽ وعند خرو جهم من مصر بقی بعضهم وانختلطو؛ بأهالی هذه 
التملقة . 

٤‏ ~ القبط : عندما انثشرت الديأنة القبطية فى مصر سكن بعض الاأقباط مدينة 
بلبیس » وکان لهم كناثس بل كانت الكنيسة القبطية القامة فى بلبيس من آهم 
الكنائس المصرية »> وحصوصا يسبب مجئ سيدنأ عيسى إلى بلدة غيبة ونومه ليلة 
فیھا ما رادها بركة ° . 

كما أن اسم مدينة بلہیس ذكرت فى كتبهم . 

وكذلك نرى ابنة المقوقس حاكم مصر احتار مدينة بلبیس كمصيف لابتته وبقيت 
بمصر حتى فتح العرب لمصر على يد سيدا عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

© ~ السلموت : طا فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر مكث شهرا بها واستشهد 
انحثارو! هذه المنطقة سكنا لهم . 

كما أن إالقبائل العربية التى هاجرت من بلاد العرب سكن الكثيرون منهم منطقة 
بلبيس » وقد شرحتا ذلك فى الفصول السابقة . 

ثم آحذ الإسلام يتشر فى ربوع مصر » وتحول الكئير من الاقباط واليهود عن 
دينهم ء ولم يجبرهم الإسلام على ثرك دينهم عملا بالاية إلكرية ۶ لا إكراء فى 
ألفين ١ > ١‏ ولکم دینکم ولی دين ٩‏ 

وگلا کان سکان پاپيس وأصيحوا! یعیسو ل يدا وأسشلة ورجلا واحداً يحبون 
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(1) هذه ادن مشتلف بها ويقدرها يعض المؤرحين بحوالى أربعماثة سنة ولا أرى سيا 

ڪلام صن صله ادن بالتفصيل لآنهاً بحيدة عر موضوعنا 
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القرية المصرية 
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وسنذكر هذه الكلمات لنعطى القارئ فكرة كل منها : 
١‏ - بلدة ٣‏ - اة 

۳ س فر ٤‏ - چم 

© - نزلة “ - آبعادية 

۷“ عة ۸ - أوسية 

٩‏ - منشاة “٠‏ کورة 

“١١‏ حى 


وهذه الکلمات تدل على مجتمع من الئاس يختلف عدد سكانه فقد يكون 
صغيراً ويطلق عليه عزبة »> وقد یکون عدد سکانه کبیرآً ويسمى مدينة . 

وقد يتحدد معلى كل منها بحسب الإدارة والسياسة والزمن » وكانت البلاد 
مقسمة منل عصر الفراعنة مقسمة إلى قرى » ولكل قرية رئيس أشبه بالعمدة أو 
شيخ البلد » وبقى هذا النظام حتى عصر محمد على » ولكن الذى يراس 
الشايخ هو العمدة ء والذى أصبح رئيس القرية وحاكمها وذلك مئل سنة 
( ۲۹۰ 7 . 

الكورة : 

أما الكورة فهى كلمة مشتقة من الكلمة آليونائية كورا تعلى مقاطعة أو كرية » 
وبقى الاسم اليوثانى محروفا فى مصر حتى الفتح الإسلامى فاحتفظ العرب 
بالتقسيم آلرومانى » والذى أحذ عن البوثائى من قبل . 

وكا يرأس الكورة شخصس يسمى صاحب الكورة أو حاکم إلكورة » وكانت 
مصر العليا ومصر السفلى مقسمة إلى عدة كورات أو عدة مناطق أو قرى , 


1( إختار من كعاب ولاة مصر وقضاتهاً الکندى راهيم المدوی س 0{ , 


و 


ثم تخيرت الأسماء وسميت النطقة باسم ولاية » وفى ذلك يقول القلقشندى فى 
کتابه صبح الاعشی ما یأتی : 

كانت بلبيس مقر والى الشرقية ذلك أن الوجه البحرى كان مقسماً إلى آربم 
ولايات » وهى الشرقية ومقر حاكمها بلبيس ووالى مئوف وإالخربية ومقر حاكمها 
المحلة الكيرى ... ”° . 

وكان هذا التقسيم محمولا به أيام الظأهر برقوق حوالى سنة (۱۳۸۲م) . 

#  #  # 
آسماء ألدن وأسہاب لغيير ها‎ 
وعلاقة ذلك مديئة بلبيس‎ 

يحدث أن يكون أسم مدينة ما معروفا فى زمن ما »> ولكن تراه وقد اعترأه 
بعض التخيير والتطوير فى رمن لاحق › وحينعل يقف الإنسان مندهشا هل هو 
الاسم القديم آم تغير هذا الاسم : الحقيقة أن هلا التغيير يحدث لكثير من الدن 
وذللف اساب عدة أهمهاً : 

١‏ - دنحول غزاة جدد لدولة فيبحدث بعض التغيير ا يلاءم لخة الدول اديدة 
فمثلاً عندما فتح العرب مصر غيروا وحرفو! أسماء بعض المدن فمثلا أدخلوا حرف 
الالف على الاسم القديم للمدينة > فكانت إسوان إصلها سوان » ومدينة أسيوط 
كانت سيوط»؛ء فلما فتح العرب ادلو حرف الألف لسهولة التطق فى اللغة 
العربية . 

۲ ~ قد يترجم اسم المدينة إلى لغة الدولة الاكمة اللديدة . 

۳ - ادحل اليونان كلمة الآله اليونانى بدلا من الاله المصرى فمثلا مدينة الْفيوم 
سميت مدونيا ألحديدة . 

٤‏ - أستعمال الاسم القديم بدلا من الاسم المتخير فمثلاً كلمة سندهور كان قد 
غير إلى قرية مال الله » ولكن صلاح إلدين الأيوبى أرجع اسمها إلى سندهور. 

ه -.كثرة تغيير الحكام يؤدى إلى كثرة تغيير أسم المدينة . 


¥( صح ال“عشى (جزء زصس ۲١‏ - ۸) . 
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٦‏ - هناك مدينة أضيف إلى إسمها اسم المعبود الخاص بهذه الدينة فمثلاً مدينة 
دمنھور کان اسمھا ھی إن ھور ثم نطقت دمی ان هور ثم أصبحت دمنهور 
وكللك بلېيس ° . 

۷ - أسماء قدية ولكن الاسم غير مقبول لدى التطق فحينئذ تماول السلطة 
ٹغییره باسم آحسن سحتی يلقی قبول لدى السامع »> فمثلا قرية ميث جحيش تخير 
اسمها » وكذلك اسم الزربية فتغير اسمها إلى بلد المدلية " . 

۸ - #حتفاء مدينة لسبب رلزال أو بركان أو -حريق » وقد يترك الاسم بانتهاء 
المدينة أو يقام بجانبهاً مدينة آحرى جديدة باسم جديد . 

٩‏ - إعطاء المدينة ولحاصة إذا كانت حديثة اللشأة اسم أحد إلحكام أو رجال 
الدولة أو باسم حادث مهم » فمثلاً مديئة السادات » وكذلك مديلة ١‏ أكتوبر › 
وستاشجرأد , 

لادا تبقی مدینة على ما هی › ينما تخرب مدينة »> هناك أسبأاب عدة أهمها : 

١‏ - انقطاع الاه وحصوصا مياه الرى أو غرق البلدة نتيجة فيضان أو قطم 
الجسور . 

- أك النهر . 

۳ ~ وجود القرية فى أرض سفلية 2 واطئة ) فلا تصلح للسكنى . 

. تسلط عوأمال التعرية كاأئرمال‎ - ٤ 

ه - أرتشاع القرية فى جهة جبلية فلا يكون بها ررع . 

- العراثق والاآوبئة إلتى قد تفتلاف بأهالى إلبلدة » وهذا ما -حدث لمصر فى 
القرن الرابع عشر آيام الملك الناصر إذ مات ما يقرب من ربع سكأن مصر . 

۷ س لظم والمتارعات والسخرة تؤدى إلى هجرة الأهالى من بلدتهم . 

۸ ~ الحادات والعرف فهناك تقالید تقضی بانه إذا حدث حادث مهم کالموت › 
وأن آهل إلقرية يثركونها إلى منطقة آخرى . 

. إنظطر : كلمة يليس فى القصل اأص بها‎ )١( 

(۴) العدلية : بلدة تبعم مركز بلبيس شرقية . 


¥ 


٩‏ - اتصال مبانى قرية بقرية آحرى فتلتحم القريتان يبعضهماً ويصبحان بلدا 
وإاحد مئل کقر سلیمان غالى . 

٠١‏ - هدم وحرق مدينة ومتل ذلك ما حدث أيام النزاع الذى قام بين كل من 
شاور وضرغام آيام الدولة الفاطمية . 

کډ چ # 
بلبیس والتقسیم الإ داری فی عھد محمد علی 

قلنا فیما سبق أن بلبيس كانت مذ إلاأرمئة القدجة عاصمة ولاية العوف الشرقى 
( منطقة جوشن ) » وبقيت عاصمة حتى جاء محمد على فادحل بعض 
التعديلات الإدارية والتى كانت من ضصمنها بلبيس بقيت بلبيس عاصمة الشرقية 
تی سدة (۱۸۴۳۸ هھ ا (A۹‏ . 

ولکته قام بال صلاح الإداری للوجه الیحری کالاآتی : 

. القليوبية وعاصمتها قليوب‎ “- ١ 

۲ - ألدقهلية وعاصمتها النصورة . 

۳ “ الملوفية وعأصمتها منوف . 

> - إلشرقية وعاصمتها بأبيس . 

ه - الغربية وعاصمتها امحلة الكبرى . 

- إالبحرية وعأصمتها دمنهور . 

۷ -” اللسزة وعاصمتها أبحيزة . 

إلا آله حدتٹ تخیر إداإری آحر ذلك أن محمد على وچجد أن ادن قد إتسعحت 
واحتاج إلى تسهيل الانتقال بين الناس والموظفين فعمد إلى تقسيم آلحر : 

. ليوب » ۲ - بنها‎ - ١ : قسم القليوبية إلى قسمين‎ - ١ 

۲ - قسم الشرقية إلى قسمين : 

~ قسم يشمل أبو كبير والصوالح . 

۲ - قسم يشملل بلبيس وشيبة والتكارية والعزيزية . 
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ثم حدث إصلاح آحر إذا أصبحت الرقاريق هى عاصمة الشرقية بدلا من 
بلبيس لتوسط موقع الزقاريق للمديرية » وآصبحت بلبيس مركز تابعا للرقأزيق > 
ومنذ ذلك الوقت والرقازيق هي عاصمة الشرقية . 
إلا آن جعل بلبيس مركزاً بدلا من العاصمة لم يفقد عناية محمد على لها إِذ 
نالت رعايثه إذ قأم بزيارة لهذ النطقة فوجد أراض شأسعة صالة للرراعة لكنها 
كانت متروكة فآمر بتهجير بعض الذين ليس لهم عمل آو أرض إلى هذه الحهة ء 
وأمر بإقامة السواقى والمساكن للفلاحين ادد »> وأدخل رراعة أشجار التوث › 
وأ-حضر التخصصين فى هله الزراعة من الشام ٠‏ وأمر بزرع شجر الزيتون 
لاستخراج الزيت لحمل الصابون » وهكذا تقدمت بلبيس وزادت خيراتها "“ . 
#* ¥ 3 
تعداد بلبيس وألقرى ألتأبعة 
کان أول تعداأد رسمى لصر هو تعداد سنة (1۸۸۲) . 
كانت محافظة إلشرقية ( مديرية الشرقية ) تتكون من سبعة مراكز وهى : 


١‏ ~ پندر الزقاریق ۲ - مركز الزقازیی ۳ ¬ پلېیس 

٤‏ = فاقوس ۵ - کفر صقر 

- ميا القمح ۷ - هيه ٩۳‏ : 

ولكن فى تعداد سنة (۷١٤۱۹١ءم)‏ تغير الحال فأصبحت مديرية الشرقية تتكون من 
تسح مراکز : 

١‏ - بندر الزقازيق ۲ - مركز الزقاريق “٣‏ ابو حماد 

۽ س إبلعسينية ۵ پلییس - فاقوس 

۷ ¬ کفر صقر ۸ “ منیا القمح ۹ - هيها . 


آما تعداد سنة )۱۹1٠(‏ فإن المديرية احتوت إحدى عشرة مراكر إذا زاد وآصيح 
آپو کبیر ودیرب شم مرکزین . 


(۱) انظر : الجہرتی (جزء /٤‏ ص )١( . )۴٥١‏ إنظر : التسداد فى الحدول . 


۱۰۹ 


كانت بلبيس من المدن الهامة أيأم نابليون وقد دخلت الإحصاء إلذى عمل 
لعرفة سكان المدن الهمة ° . 


القاهرة NYTer‏ لطا eres‏ 
ال سكندرية Ac‏ الفيوم d.‏ 
رشيف 1.۳ إطفيح ٤‏ 
دمیاط ٠,‏ سوط 1۲ 
أأحلة ۷,٥‏ جر سیا ۷ 
سمنود بتی سویف 
التصورة VO.‏ ابيز ة ۲ 
فليو ب 0 قا 0 
OT‏ ۳ أدفو ۲ 
ملو ف ٤‏ 
١‏ * هدد إالسلمين A۰‏ = ۳ دكۈزر 
۷ انات 
عدد السیسیین ٣۴٣ ٠۰‏ کور 
¥ اإاث 
عدد اليهود ۹ ٢=‏ ذکور 
۷ ناث 
الجموع 1419۲ 
۲ ~ مچموع مرکز پلییس F104.‏ 


. تاريخ إللركة القومية وتطور تظام الحكم إجزء الأول تاليف عبد الرحمن الرافعی‎ )١( 


1 + 


٣‏ - عدد الطلبة لدينة بلبيس ۰ = ۸ ذکور 
۲ إثاث 


عدد الطلية ركز بلبيس وقراها ۰ = ٤۰۲۹۷‏ ذکور 
۳ إتانف 12 


۱ - براش = 14 ۸ - الكتبية = ۳۹14 
۲ م العنبة = VY‏ ۹ - الکفر القدیم  ٠٠٣٣٦٣‏ 
۳ ~ البلاشون ٠١ SEE‏ - المتاصرة = IEA‏ 
٤‏ - الحوسقى = 4۰۸ ١‏ - المنشية = AY‏ 
هھ س اون = A4‏ ۴ ~۰ ایر = ٩۹.‏ 
٦‏ - الروضة = jof¥‏ ۳ - إنشاص ارم ك 2۸-٠١‏ 
۷ - الزوامل = £44 ٤‏ - اولاد سيف = ۳۹ 
۸ - السعادثت = .40 ۵ ب اواد مهنا ET‏ 
٩‏ ~ السعدون = ٦ NYE‏ البسائین برکان ‏ = ٣دلاا‏ 
١‏ - السلام Vif‏ ۷ - پساتین سراح الدين = ۱٤۹۰‏ 
١‏ - الشغاميه = YY‏ ۸ - ہنی صالح = YA‏ 
- الشولبه = o1‏ ۹ - بير عمارة = ۳140 
۴ - الصيحافة = ۴٠۰ YEY‏ - تل روزن = Pot‏ 
١ ٤‏ س الطحاوية = 1 ۳۱ س حا of)‏ 
٥‏ ~ العيس = ۳4A‏ ۴ - دهمشا = OAAA‏ 
٦‏ - العدلية = AVA‏ ۳ - سلمنت = A‏ 
¥ - الخفأرية = ٤ ۳14A‏ س سندهور = OTA‏ 


7) اهار المركزى للتعبئة والإحصاء التعداد العام للسكان والإسكان سنة (١1۹۷7م)‏ 
مبحافظة الشرقية “ مرجع رقم ٩۳(‏ ص ۱۲۱ - ١٠/1۹۷۸م)‏ . 


١ 


٠٥‏ - شيرا النيخلة 
- يته 

۷ - قرملة 

۸ س اقسا 

۹ - كفر المبلة 
۰ ~ کض ابراش 
٤١‏ - كفر آبرهم العابد 
۲ ¬ کر أکیاد 

۳ “ کفر السلاری 
٤‏ - كفر الشرابية 
٥‏ - كقر العرب 
٤٣‏ “ کر ابو سلہمان 
۷ ¬ کفر بی علیم 
۸ ~ کشر فا 
٤۹‏ - کفر دهمشا 


۰ - کفر عبود حجازی 
ا کفر پوسف شاه 
۲ - مدينة مشتول السوق 


- + س 
¬ مثية ستتاً 


۵ = ميت جار 


۷ - میت حمل 
۸ غیت ربيعة البيضا 
٩‏ “ میت فعلا 

- لبثیت 


— وة والدهسانة 


الباب العاشر 


مختارات من آراء الور خين عن بلبيس 


9۳ 


مختارات من آراء المؤرخين عن بلبيس 


ہاہہس : هی پفشح آلہاء وکسرها کما فی كتاب مراصد الإ طلاع »> وفی خحطط 
المقريزى عن أبى عبيد البكرى آنها بفتح الموحدتين بينهماً لام ساكنة وهو موضع 
قريب من مصر اه , 

ولكن الذى فى القاموس أنها مضمومة الأول » وقد يفتح فإنه قال بلبيس 
كخرنيق » وقد يفتعح إوله بلدة صر أنتهى . 

وقال النابلسى بعد أن حكي اإلضم › ويقال بيس بحدف الباء الأولى واللام 
اسم أمرآة من الملوك نرلت هناك فسمیت بها فیکون بل بفتح الباء حرف إضرأب 
انتهی . 

وكانت تسمى قدياً فبلييس أو فلابيس وهى مديئة أشهر بلاد الشرقية 
حصوصا فى الاأعصر الاضية » وكانت قاعدة نحط إللموف وكرسيه » ومحل إقامة 
حاكمه وفيها مقدار عظيم من النخيل والأشجار بوسطها خحليج مفتطع من 
اتیل وقت فیضانه یسمی بحر اہی المنجی پروی جميع أرض اط › وقال 
القریزی : آنها سميت فى التوراة أرض حاشان ء وفيها نرزل يعقوب طا قم على 
ابنه يوسف عليهما السلام فأئرله بأرض حاشان » وهى بلبيس إلى العلاقمة من 
أجل مواشيهم. 

وقال ابن سعيدان والبها يصل حكمه إلى الواردة التى هى آخر حد مصر وإليها 
تنتهى العاملة بفضة السواد » والناس يتحاملون بالفلوس بعدهاً إلى العريش ؛› 
وهى اول الشام » وقيل هى أخحر مصر » وذكر ابن خرداذيه فى كعاب المسالك 
والمالك إن بين بلبيس وقسطاط مصر أربعة وعشرين ميلا وذكر ألواغدى المقوقس 
روج ابنته أرمانوسة من قسطنطين بن هرقل وجهزها بأموالها وجواريها وغلمانها 
وحشمھا تسیر إلیہ تی یہتی بھا فی مدينة قیسارية وهم محاصرون بها فخرچن 
إلی ہلبیس› وآقامت بھا وبعشت حاجبها الکبیر فی آلفی فارس إلى الفرما ليحفظ 


٥ 


الطريق ولا يدع أحداً من الروم ولا غيرهم يعبر إلى مصر › وبعث القوقس رسله 
إلى أطراف بلادہ عا يلى الشام أن لا يتركوا أحد يدخل أرض مصر مخافة آن 
يتحدئوا بغابة المسلمين على الشام فيدخل الرعب فى قلوب عساكره فلما قدم عمر 
ابن الطاب اخابية » وسار عمرو بن العاص إلى مصر نزل على بلبيس » وبها 
أرماتوسة بنت المقوقس فقاتل من بها » وقتل منهم رهاء آلف فارس وأسر ثلاثة 
آلاف وانهزم من بقى إلى المقوقس وآحذت إرمائوسة وجميع مالها وسائر مأ كان 
للقبط فى بلبيس فأحب عمرو ملاطفة المقوقس فسير إليه ابنته ارمانوسة مكرمة فى 
جميع مالها مع قيس بن آبى العاص السهمى › فسر بقدومها ثم سأر عمرو إلى 
القصر » ولم تزل من مدأئن مصر الكبار حتى نزل مرى ملك الافرنح فادها 
عنوة بعد -حصار طويل › وقتل منها آلافا ولها آخبار كثيرة » وقد حرجت من 
عهد األرادث بديار مصر بعد سنة (7 ۸٠١‏ ه) بعد ما آدركاهاً بها عمارة كثيرة > 
وفيها عدة بساتين وأهلها أصحاب يسار وحم سنية . 

وقال الظتریڑزی : أيضاً أن نأصر الدين العباسى انشا بها مدرسة عظيمة قال وفى 
رمتا فک تهدمت . 

وقال إبن حوقل : بين الفسطاط والرملة إحدى عشرة مرحلة ونصفا موزعة 
هكذا من رملة إلى لبتا نصف مرحلة > وإلى أردود مرحلةء وإلى غزة مرحلة ء 
وإلى الرفج مرحلة » وإلى العريش مرحلة » وإلى واردة مرحلة + وإلى البكارة 
مرحلةء وإلى القرما مرحلة »> وإلى جرجير مرحلة » وإلى فاقوس مرحلة » وإلى 
بلبيس مرحلة » وإلى الفسطاط مرحلة وبعضهم جعل المرحلة ثلاثين ميلا وبعضهم 
جحلها أربعة وعشرين ميلا » وبعض الجغرافيين جعل بين بلبيس والفسطاط عشرة 
فراسخ . 

وفی کتاب کثرمیر تقلا عن بعض من کتب على لیس أن بين القأهرة » وبلبيس 
أريع عشرة ساعة وأهلها نحو حمسين آلف نفس وبقربها يجرى نهر ذمكلاوة . 

وذكر القريزى وغيره أن بقر بها قرية تسمى حيفة على نحو يومين من الفسطاط 
كأنت محطة للقوافل القاصدة محة وبثر تعرف ببئر بيدا . 

وفى تاريخ بطارقة الإسكندرية آن بقرب بلبيس تلا مرتفعاً وقريتين إحداهما 
تسمى سامة » والا'خری تسمی جرابی يسكنهما العرب . 
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وقال حسن ہن إبراهيم آن آرض فاقوس تد من جرابى إلى الصاخية وكانت 
بلبيس فى مبدأً الأمر أسقفية مستقلة كأستفية المنصورة » ثم القت بأسقفية دمياط › 
وقد غاط من قال إن بلبيس محل مدينة بيلورة آو محل مدينة كانت تسمى فربيط؛ 
ونما کانت فی بعض الارمان من حط فربیط بدلیل أن المقریزی فی تعداده ليلاد 
مصر ذكر آن فى حط فربيط حمس عشرة قرية غير الكفور ؛ ومن ضمنها بلہيس› 
وقال إن فربيط وفأقوس وبسطة وسرير وغيرها قد أعطيت إقطاعات للعرب الذين 
فشحت مصر على آيديهم وفربيط هى هو بيط وفى زمن النصرائية كانت كرسى 
إقليم فربطوس . 

وف حطط المقريزى أيضاً أن قرية سدير ممديرية شرقية » وكالت من ضمن خط 
ترابية الذى سماء بطليموس خط العرب ألذى عدد فراه (۲۸) منهاأ سدير وإلحماة 
وفاقوس » وکالىت سدیر فی راس وآدی طومیلاث . 

وفى كتاب السلوك للمقريزى أن الملك الظاهر بیبرس العلائی الہندقداری بٹی 
بها قرية سماها بالظاهرية وطوميلات الذى إشتهر به هذا الوادى علم على قبيلة 
من قباثلل العرب › وقد تكلم حسن بن إبراهيم على قرية تسمى الكراع بقرب 
قرية العبأسة وقرية سير . 

وقال أبو صلاح أن خليح القاهرة ينتهى إلى سدير هذه بالقرب من العباسة ٠‏ 
وهى قرية من مديرية الشرقية »> وكانت علبه قنطرة من هناك كان ينقل القمح فى 
البر وتشحن به المراكب ويوجه إلى مكة واخجاز . 

وقأل إبن الوردى ٠‏ إن آهل إلقلزم کانواً يسثقون الاء من بثر سدير الواقعة فى 
وسط الرمل . 

وفى خحطط القريزى عن لبن الأمون أن بلاد الشرقية كان لا يصل إليها لاء إلا 
من الزدوسى من الصماصم » ومن الموأضع البعيدة فكان آكثرها يشرق فى أكثر 
السئين فتضرر المزأرعون إلى أبى النجى اليهودى » وكان مشارفاً لأعمال تلك 
الجهات وسالوه فى ختح ترعة يصل الماء منها فى ابتدائه إليهم فابتدا قى حفر 
اليج آبى النجى فى الثلاثاء ثالث شعبان سلة ست وحمسمائة »> وقبل الشروع 
فی حفره ركب الأفضل بن امير الجيوش ضحى وصحبته القائد ہو عبد الله 
البطاتحى » وجميع إخوته والعساكر تحاذيه فى البر وجمعت شيوخ البلدان 
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وآولادهم وركبرا فى البحر ومعهم حزم البوصل فسيروها فى البحر وتبعوها فى 
المراكب إلى آن رماها الموج إلى الموضع الذى حفر واقية فى الخليجح > وأقام افر 
فيه سنتين ۽ وكلل سنة تتبين الفائدة فيه ويتضاعف من أرتفاع البلاد ولحصوبتها مأ 
يهون الخرأمة عليه » ولا عرض عليه الأفضل جملة ما أثفق فيه استعظمه › وقال 
غرمنا هذا الال جميعه والاسم بى المنجى فخير ودعى بالبحر الافضلى فلم يتم 
ذلك ء ولم یعرف الایاہی المنجی ثم جرت ہین آبی النجی ؛ وآبی الليث صاحب 
الدیوان بسہب ابنتى حطوب آدت إلى سجن أبى النجى عدة سنين ثم نفى إلى 
الأسكندرية بعد أن كادت نفسه تتلف » ولا طال اأعتقاله باللأسكندرية فى مکان 
مفرده مضیقا عليه تحیل بکتب مصحف بخطه » ووضع عليه اسمه وېعث به لی 
السوق ليبيحه فبلغ الامر الخليفة فأاحضره » وقال له ما حملك على هذا » قال 
طلب لاص بالقتل فآدب وخحلی سپیله . 

وفى خلافة الآمر بأحكام الله جعل لفتحه يوما كيوم فتح حليج القاهرة » وأمر 
ببتاء قلطرة متسعة تكون من بحرى السد » وما وال يوم فتح هذا البحر يوما 
مشهودا إلى أن رالت الدولة الفاطمية » فلما استولى بنو أيوب من بعدهم أجروا 
الال فيه على ما کان عليه » وكان يركب له السلطان » ولا لم يركب إليه المللك 
العريز عثمان بن السلطان صلااسح الدين بلفسه ركب إليه آخوه مشرف الدين 
يعقوب الطواشى » وبدت فى هذا اليوم من مخايل القبط ولحمورهم ومنكراتهم 
ما لا مزيد عليه » والحتلطت الساء بالرجال » ولا رفع الأمر إلى السلطان أرسل 
حاجبه ففرق متهم من وجده ثم عادوا بعد عوده . 

وفى سنة أنثون وتسعين وحمسمائة بأشر العزيز كسره وراد الئيل فيه أصبحا › 
وهى ال"صبع الثامن عشر من ثمانية عشر ذرأعا وهذا الخد يسمى عند إهل مصر 
اللجة الكبرى قال » وقد تلاشی فى رمننا الاجتماع فى يوم فتح سد أبى المناجىء 
وقبل الاحتفال به لشخل الئاس بهم المعيشة . 

وفى القريزى أيضاً أن فى سلة )۷۳١(‏ أمر السلطان محمد بن قلارون بعمل 
جسر شيبين » وسنهود ذلك أن مديرية الشرقية كان لها جملة جسور فى طول 
بحر بى المنجى » وكأن خط شيبين ومرصفا ونحوهماً فى غالب السنين لا يتم 
ریھا بسبب علو اأرضها فاشتکی الامیر بشتك من تشریق آغلب أراضيه فرکب 
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السلطان معن القلعة » ومعه جملة مهندسين وذهب يكشف الال پنفسه »> وكأن له 
معرفة بالعمارات ورآى سديد فلما عاين الأراضى آمر يعمل جسر أوله شيبين 
القصر وآخره بنها الحسل » وجمع لذلك إثنى عشر ألف ومائتى عربة فعمله › 
وعمل به قناطر فعند فتح قئال أبى المنجى تتلئ الحيضان > وينعها الجسر فترتقع 
الياء سعثى ثروي الاراإضى العالية . 

وقال كثر ميران خليج آبى المنجى هو بحر الطينة بدليل أن بحر الطيدة المدكور 
علی رآی هیرودوط ودیودور الصقلی راسترابون وبطلیموس کان أحد الغلجان 
الثلالة المجتمعة فى محل أفتراق النيل » وكان الضلمع الثالث من الالث فى جهة 
الشرق وبسبب أن اليل يجلب من وقت الفيضان كثيراً من الطمى › وميله إلى 
الغرب أكثر من ميله إلى الشرق حصل مع الزمن ردم فمه » والظهر أن هذا كان 
هو السبب فى تشكى آهل الشرقية » ولعل أبا ا لمنجى طهره أو عدله ويدل لذلك 
آیضا قول خلیل الظاهری آن خحلیج آبى المنجى يصب فى البحر . 

وما ذكرناء من أن الثيل ميل عن جهة الشرق إلى جهة الغرب لا شبهة فيه 
بدلیل ما ذكره القريزى فى تخطيط موضع الفسطاط أن قصر الشمع كان مطلاً 
على التيل والمراکب ترسو على بابه الغربى المعروف بياب الخحديد . 

ولا استولى المسلمون على الحصن ركب المقرغس الرإكب من بابه الخربي 
وعدى إلى جزيرة الروضة المواجهة له » وكان للئيل مقياس فى أحد روايا القصر 
وكان موجوداً إلى سلة عشرين وثمانمائة انثهى . 

والظاهر أن بحر أبى المتجى محل الفرع الذى كان يصل إلى مدينة بيلورة (الطينة) 
ويصب فى البحر الالح حيث تزحزح النيل كثيرآ من المشرق إلى المخرب . 

وقال كترمير أيضا فى الكلام على السلطان قلاوون آنه بعد انقضاء الحروب سنة 
حمسمائة والنجن وثمائين من الهجرة أشتغخل السلطان بأمر البلاد ء وكانت مديرية 
البحيرة قد حربت عن آحرها وامليحت أرضها وأصبحت سهولا ترعى فيها العرب 
بعد آن کات فی غاية من العمارية » وكائت أرضها حصب الاأراضى ء وقد ذكر 
له بعض جلسائه آن خراب تلك البلاد ومحلل أرضها سببه قلة الماء بها > وأن هناك 
حليجا قدياً فى محل يعرف بالطبرية ردمته الرمال » ولو حصلت الهمة فى حفره 
عادت إليها عمايتها وحصوبة أرضها لكن يلزم له كثرة الرجال والشغالين ليتم 
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حفره قبل مجئ ألثيل عليه لانه إذا حفر بحعضه وبقى البعض ردم النيل ما حفر 
وليس فى أهل تلك المديرية كفاية لذلك فصغى السلطان لقوله ووقع منه موقع 
القبول ء وكتب فى الحال لكام كافة المديريات البحرية بجمع الأنفار والابقار 
ووعد بآنه يحضر فى العمل بنشسه وجيشه للمساعدة > وبعد قليل سار إليه مح 
أولاده والاك المنصور آمير -حماة وأمراء إلبلد والحساكر »> وكان قيامه فى اخأمس 
من المحرم ووصوله إلى محل العمل فى الثامن مله > وقسم اليح على الأمراء › 
وجعل له قسما معهم فاجٹهد کل منهم فی حصته بخدمه ومالیکه وچاپوا 
رجالا بال"جرة وتنافسوا للتقدم وكان السلطان يطوف بنفسه » ويقف عند كل قسم 
ويشجعهم بالهدايا والحطايا » ويطعم رجال قسمه ومن ريادة اهتمامه بتنجيز العمل 
اشتخل معهم بنفسه وآولاده وماليكه حتى حمل قفة التراب على كتفه وكائوا لأجل 
النشاط يستعملون فى كل قسم آلات الطرب كالموريكات والخانى وغيرها فشم 
العمل فى عشرة آيام » فكان حليجا طوله ستة آلاف قصبة وعرضه من ثلاث 
قصبات إلى أربع أو أكثر على حسب إرتفاع الأرض وائخفاضها » وفى اليوم 
اخادى والعشرين من المحرم قاأم السلطان بعساكره وحصلل لبلاد البحيرة من 
الفوائد بسبب هذا العمل الناجح ما لا يحصى وأخحصبت أرضها بعد معحلها الذى 
سببه حرمانها من ماء النيل وحدثت فى تلك الحهات لاد كثيرة بسب ذلك . 
وفی خطط القریزی أیضا فی باب نزول العرب بريف مصر ما نصه قال 
الكندى: وفى ولاية الوليد بن رفاعة الفهمى على مصر نقلت قيس إلى مصر فى 
سنة تسع ومائة » ولم يكن بها أحد منهم قبل ذلك إلا ما كان من فهم وعدوان 
فوفد آبن الحبحاب على هشام بن عبد اللك فساله آن ينقل منهم آبياتا فاذن له فى 
إلحاق ثلائة آلاف منهم > وتحويل ديوانهم إلى مصر على أن لا ينزلهم بالفسطاط 
فعرض لهم ابن المبحاب ء وقدم بهم فأنزلهم الحوف الشرقى وفرقهم فيه . 
ويقال عييد الله بن !حاب لا ولاه هشام بن عبد الك مصر قال ما أرى 
لقيس فيها -حظا إلا لئاس من جديلة » وهم فهم وعدوان فكتب إلى هشام أن 
أمير المؤمنين أطال إلله بقاءه قد شرف هذا الحى من قيس ولعمهم » ورفع من 
ذکرهم » وآنی قدمت مصر ولم آر لهم حظا إلا آبياتآً من فهم وفيها كورة ليس 
فيها أحد » وليس يضر بأهلها نزولهم معهم » ولا يكسر ذلك راجا »۽ وهی 
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بلبيس فإن رآى أمير المؤمئين أن يثرلها هذا إلحى من قيس فليفعل فكتب إليه هشام 
أنت وذاك فبعث إلى البادية فقدم عليه ماثة آهل بيت من نضر ومائه إهل بيت من 
بني سليم فأنزلهم بلبيس وأمرهم بالوقوع ونظر إلى الصدفة من العشور فصرفها 
إليهسم فاشترو!ا إبلا فكانو! يحملون الطعام إلى القلزم : وكان الرجل يصيب فى 
الشهر العشرة دناتير وآكثر ثم أمرهم بشراء الخيول فجعل الرجل يشترى ألهر فلا 
يمكث إلا شهر حتى يركب » وليس عليهم مؤنة فى علف إيلهم ولا حيلهم جودة 
مرعاهم فلماً بلغ ذلك عامة قومهم تحملوا إليهم فوصل إليهم خحمسمائة آهل بيت 
من البادية فكانوا على مثل ذلك فأقاموا سئة فاتأاهم نحو من حمسمائة أهل بيت 
فصار بہلبيس آلف وخمسمائة أهل بيث من قيس حتى إذا كان رمن مرواك بن 
محمد ؛ وولى الحوثرة بن سهيل الباهلى مصر مالت إليه قيس فمات مروان وبها 
ثلاثة آلف آهل بيت ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية من قدذم . 

وفى سنة تمان وسبعين ومائة کشف إسحاق بن سليمان بن على ين عبد الله بن 
عباس آمير مصر أمر اراج وراد على ألزارعين زيأدة أجحفت بهم فیخر جح عليه 
آهل الحوف »ء وعسكروا فبحث إليهم اليوش وحار بهم فقتل من اليش جماعة 
فكتب إلى أمير المؤملين هاأرون الرشيد يخبره بذلك فعقد لهرثمة بن أعين فى 
جيش عظيم وبعث به إلى مصر فنزل الموف وتلقاه أهله بالطاعة وأذعنوا بأداء 
الخراج فقيل هرثمة منهم واستخرج خراجه کله ثم إن أهل إلعوف شرجوا على 
الليث بن الفضل البيودى أمير مصر » وذلك أنه بعث بمساحين يسحون عليهم 
أراضى ررعهم فانتقصوا من القصبة أصابع فتظلم الناس إلى الليث > فلم يسمع 
منهم فعسكروا! وساروا إلى الفسطاط فخرج عليهم الليث فى آربعة آلاقف من جند 
معصر فى شعبأن سنة ست وثمانون ومائة فالتقى محهم فى رمضان فانهزم عه أللمنذ 
فی ٹانى عشرة وبقى فى نحو الاقتين فحمل بن معه على أهل الحوف فهزمهم 
حت , بلغ بهم غيفة ‏ وكان التقاؤهم على أرض جب عميرة » وبعث الليث إلى 
المسطاط بثمائين رأسا من رؤوس القيسية » ورجع إلى الفسطاط وعاد أهل 
الحوف إلى منارلهم ٠‏ ومنعوا الخراج فخرج اللبث إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد 
فى الحرم سنة سبع وثمانين ومائة وسأله أن يبسث معه بالجيوش فإنه لا يقدر على 
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استخرام اخراج من آهل الٰوف إلا بجیش يبحث معه ء وکان محفوظ بن سليم 
باب الرشيد فرفع محفوظ إلى الرشيد يضمن له حراج مصر عن آخره بلا سوط 
ولا عصى فولاه الخراج > وصرف ليث بن الفضل عن صلات مصر وخراجها . 

فى ولاية الحسين بن جميلل امتنع آهل الحوف من آداء اراج فبعث 
امير المؤمنين هارون الرشيد يحيى بن معاذ فى أمرهم فلرل بلبيس فى شوال سنة 
إحدى وتسعين ومائة » وصرف الصسين بن جميل عن إمأرة مصر فى شهر ريح 
الآلحر سنة ثلاث وتسعين وماثة وولى مالك بن دلهم وفرغ يحيى بن معاذ من آمر 
الحوف » وقدم الفسطاط فى جمادى الآخرة فورد عليه كثاب الرشيد يأمره 
باروج إليه فكتب إلى أهل الحوف أن اقدموا حتى آوصى بكم مالك بن دلهم » 
وآدحل بینکم وپینه فی أمر حراجكم فاحل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية › 
وقل أعد لهم القيود فأمر بالا بوإاب فاحذت ثم دعا با مدید فقیدهم وٹوجه بهم فی 
النصف من رجب ملها 

وفی إمارة عیسی بن يزيد الحلودى على مصر ظلم صالح بن شيرراد عامل 
اراح الناس وراد عليهم فى خراجهم فانتقض أهل أسفل الاأرض وعسكروا 
فبعث عیسی باہنه محمد فی جیش لقتالهم فنزل بلبيس » وحاربهم بلفسه » وذلك 
فى صفر سنة اربع عشر ومائتين فعزل عيسى عن مصر وولى عمير بن الوليد 
التميمى » فاستعد لحرب أهل الحوف وصار فى جيوشه فى ربيع الأحر فزحفوا 
عليه واقتتلوا فقتل من أهل الحوف جمع وانهزموا فتبعهم عمير فى طائفة من 
أصحابه فعطف عليه كمين لأهل الوف فقتلوه لست عشرة ليلة حلت من ربيح 
الآحر فولى عيسى الجلودى انيا > وسار إليهم فلقيهم بنية مطر فكانت بينهم 
وقعة آلت إلى أن أتهزم متهم إلى الفسطاط > وأحرق ما ثقل عليه من رحله 
وحندق على الفسطاط » وذلك فى رجب وقدم آبو [إسحاق بن الرشيد من العراق 
فثزل إلحوف وأرسل إلى أهله فامتنعوا من طاعته فقاتلهم فى شعبان ودخل وقد 
ظفر بعدة من وجوههم إلى الفسطاط فى شوال ثم عاد إلى العراق فى المحرم 
ئة حمس عشرة ومائتين بجمع من الأسارى . 

فما کان فى جمادى الاأولى سثة ست عشرة وماثتين انتقض أسفل الأرض 
بأسره عرب البلاد وقبطها » وألحرجوا العمال » وحلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال 
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السلطان فيهم فكانت بينهم وبين عساكر الفسطاط حروب امتدت إلى أن قدم 
اسخليفة عبد الله آمير المؤمين الآمون إلى مصر لعشر خلون من المحرم سنة سبع 
عشرة ومائتين فسخط على عيسى بن منصور الرافقى »> وكان على إمارة مصر وآمر 
بحل لوائه واحذه بلياس البياض عقوبة له » وقال لم يكن هذا الحدث إلا عن 
فعلاك وفعل عمالك حملتم الئاس ما لا يطيقون وكتمتنى ابر العظيم حتى تفاقم 
لمر وأضطرب اليلد . 

وفى سئة ست ولمائين وثلثمائة توفى بمدينة بلبيس الملك العزيز بالل آبو النصر 
نزار بن المعز لدين الله أبى تيم معد فى الثامن والعشرين من شهر رمضان من 
مرض طويل بالقولنج فحمل إلى القاهرة ودفن بتربة القصر مع آبأئه > وعمره 
اثنتان وأربعوك سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما »> وكانت مدة خحلافته بعد أبيه 
[إحدى وعشرين سنة ولحمسة آشهر ونصف وبعد موته بويع بالخلافة فى هله المدينة 
أيضا ابنه الاك بامر الله » وكان ذلك بعد الظهر من بوم الثلاثاء العمشرين من 
رمضان وسار إلى القاهرة فى يوم الأربعاء بسائر آهلى إلدولة والعزيز فى قبة على 
ناقلة بين يديه ودل القصر قبل صلاة الخرب وأنحل في جهار أبيه . 

وفى سنة ريع وحمسين وخحمسمائة بنى الملك الصالح طلائع بن رربك على 

وفى سنة أربعم وستين وحمسمائة تمكن الإفرئج من ديار مصر وحكموا فى 
القاهرة وركبوا المسلمين بال"ذى العظيم وتيقنو! أنه لا حامى للبلاد من أجل ضعف 
الدولة » وانكشفت لهم عورات التاس فجمع مرى ملك الإفرنج بالساحل 
بجموعاً واسشجد قوما قوی بهم عساكره » وسار إلى القاهرة من بلبيس بعد آن 
آخحذها وقتل كثيرا من أهلها . 

وفى سنة تسع وثمانين وخحمسمائة مات صلاح ألدين وتولى أبنه السلطان الك 
اأعزيز عماد الدين آبو الفح عٹمات » وقد کان پوب عن والده صر وهو مقيم 
بدار الورارة من القأهرة فحصلل بينه وبين أخيه الأفضل فشل أوجب سيره من 
مصر لمحارپته » وحصره ہدمشق فدخل بينهما العادل أو بكر حتى عاد العزيز إلى 
مصر على صلح فيه دخحل فلم يتم ذلك وتوحش ما بينهما > وخرج العزيز ثانيا 
إل دمشق فدبر عليه عمه العادل حت کاد ان زول ملكه وعاد حخائفا فسار إليه 
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الأفضل والعادل حتى نزلا بلببيس فجرت أعور الت إلى الصلح »> وآقام العادل 
مع العزيز بمصر وأعاد الأفضل إلى مملكته بدمشق . 

ولا تولى إبنه املك النصور نأصر الدين محمد وعمره تسع سنين فام بأمور 
ألدولة بهاء الدين قرقوش الأردى الاأتابك فانحدلف عليه أمر الدولة وكأتبر! الذكف 
الأفضل فقدم من صرحد فى حامس ربيع الأول فاستولى على الأمور » ولم يبق 
للمتصور معه سوى الاسم ثم سار به من القاهرة فى ثالث رجب يريد ألحذ 
دمشق من عمه العادل بعد ما قبض على عدة من الأمرأء » فجرت بينه وبين شمه 
حروب كثيرة آلت إلى عود الأفضل إلى مصر مكيدة دبرها عليه العادل » وخرج 
العادل فی آٹره وواقعه على بلییس فکسره فى سادس ربيع الحر سنة ست وتسعين 
ولحمسمائة وألتجاً إلى القاهرة » وطلب الصلح فعوضه العادل صرحد ودحل إلى 
القاهرة وخحلعة فى يوم الفمعة حادي عشر شوال وتسلطن هو باسم إللاف العادل 
سیف الدین آہی بکر محمد بن آیوب . 

وفى القرن السابح فما قبله » وكانت هله المدينة كما فى المقریزى من مراكز 
الطير التى كانت نحمل البطائى إلى الوك كناحية بيسوس وقطيا وغيرهما على ما 
بيناه فى الكلام على أبراج امام عند ذكر منية عقبة . 

وقال المقريزى : أيضاً أن ناظر المحيش فخر الدين محمد بن فضل الله بنى 
بلبيس مارستانا » وفعلل بها وبغيرها أنواعاً كثيرة من اير كبئاء الساجد وحياض 
الاء المسبلة فى الطرقات قال : وكان أولا تنصرانياً » وكان مثالها فى نصرانيته ثم 
أكره على الإسلام فأمتنع »> وهم بقتل نفسه وتخيب أيأما ثم أسلم وحسن إسلامهء 
وأبعد النصارى ولم يقرب أحدآ منهم وحج غير مرة » وتصدق فی آلحر عمره مدة 
کل شهر ثلاثة آلاف درهم نقرة وزار القدس مرار؟ وأحرم مرة من القدس باسح »› 
وسار إلى مكة محرماً » وكأن إذا لحدمه أحد مرة وأحدة صار صاأحبه طول عمرهء 
وكان كثير الإحسان لا يزال فى قضاء حوائج الئاس من عصبية شديدة لأصحابه › 
وانتفح به لق كثيرون لوجاهته عند السلطان املك الناصر محمد بن قلارون > 
وكان إولا كاتب الماليك الساطائية » ثم ولى نظر الجيش » ثم صارت المملكة 
كلها له من أمور اميش واألاموأل وغيرهاً إلى أن غضب عليه السلطأن » وصادره 
على أربعمائة آلف درهم ثم رضی عله > وأمر بإأعادة ما آحذ منه فامتنع ٠‏ وقال 
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آنا حرجت عنها للسلطان فليرن بها جامعا فبنى بها المأمع الجديد الناصرى وكان 
موته سلة النتين وتلاثين وسبعمأئة » وله من العمر ما ييف على سبعين سلة وتر 
موجوداً عظيما إلى ألغاية قال السلطان نا بلغه جوأبه لعنه الله حمس عشرة سنة ما 
یدعئی اعمل ما آرید وأوصى للسلطان بأربعمائة آلف درهم ثقرة فاحل من تركته 
أكثر من ألف آلف درهم ومن حين موته كثر تسلط الك الناصر على أموإل الئاس 
انتھی . 

وفى حوادث سنة ائنتين وعشرين وتسعمائة من تاريخ أبن إياس أن السلطان 
طومان بای لا تحقق وصول ابن عثمان إلى بلبیس رسم بحرق الشون التى فى 
بلبيس > وما حولها حتى الشون التى فى الخانقاة فحرقوا أشياء كثيرة من التبن 
والدريس والقمح والشعير والغول وغير ذلك لثلا ينهبه عساكر ابن عثمان لنيوله 
فتقوى عسكره على القتال » وصار العرب يقطعون رووس العثمانية ألذين يظفرون 
بهبم فى الطرقات فيرسلها السلطان إلى المدينة وهو يومثذ فى وطاقة جهة المطرية 
أنتهى . 

وفى البرتى فى حوادث سئة تسع عشرة ومائتين وآلف أن أمراء المماليك نا 
صار لحروجهم من مصر وإ[جلاؤهم منها واستيلاء عساكر الأرنوود وعائت الماليك 
فى البلاد بأالفساد » ومعهم طوائض العرب كما ذكرنا ذلك فى عدة مواضع من 
هذا الکتاب کالوابلی وغیره ذهبت طائف مهم إلى بليس فحاصرهم بها كاشف 
الشرقية يومين ثم تخلبوا عليه > ونقبوا عليه الحيطان وقتلوا من معه وأحذوه أسيراء 
ومعه انان من كبار العسكر ثم نهبوا البلد وقتلوا من أهلها نحو الائتين و حر 
أبو طويلة شيخ العايد عند الأمراء »> وكلمهم على ترك النهب » وقال لهم هذه 
الزروعات غالبها للعرب والذى زرعه الفلاح فى بلاد ألشرق شركة مع العرب مح 
أن العرب الواصلين معهم ليس لهم رأس مال فى ذلك فكفوهم وامنعوهم 
ويأتيكم كفايتكم » وآما التهب فإنه يذهب هدر فلما سمع كبار العرب المصاحبين 
لھم من الهنادی وغيرهم قوله هنود العرب أغتاطواً منه وكادوا يقثلوذة ووقع بین 
العرب مناقشة واحتلاف » وفضل فوق الفشل المحاصل مع اكام والمماليك › 
ولم يزدد الأمر على البلاد الأشدة ء وانتهى الفساد إلى خراب البلاد انتهى . 
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ومن جميح ما تقدم يعلم أن بلبيس من المدن المعتبرة قدا نزلتها الملوك ونشآت 
منها الأكابر واإلأفاضل 

فی حسن المحاضرات للسیوطی آن متها عماد إلدين محمد بن إسحاق بن 
ميحمك بن المرتضى البلبيسى الشافعی کان من سفاط اذهب أحدذ عن أبن الرفعة 
وغيره وولى قضاء الإسكندرية مات بالطاعون فى شعبان سنة تسح وأربعين 
وسبحماثة وقد قأرب السبعين . 

ومنها القأضى مجد الدين إسمعيل بن إبرأحيم بن محمد بن على بن موسى 
الکنانی البلبیسى تخرج بمغلطاى والتركمانى ومهر فى الفقه والفرائض وشارك فى 
الادب > وله تاليف فى الفرائض وأختصر الانساب للرشاطى ء وولى قضاء 
الحنفية فى القاهرة مات فى ربيع الأول سنة اثنتون وثمانمائة . 

وفى الضوء اللامع للسخاوى أنه ولد بها الشيخ محمد بن على بن محمد 
البلبيسى الكى الشافعى المعروف بابن النحاس قدم مع أبويه إلى مكة رضيعاً 
فأرضعته السيدة ريلب بنت القاضى أبى الفضل النويرى فلما ترعرع لزم ححدمتها 
ولحدمة زوجها ثم ال دنيا بالتجأارة وغيرها » واستقاد عقاراً ونقداً وعروضاً ومات 
سدة سبع وستين ولمانمائة بمكة » ودفن بالعلاة وسمع من الزين المراغى والقاضى 
عبد الرحمن الزرندى ورقية ابن مزروع بألمدينة ومن مخدومته ريئبب وروجها 
اعمال بمكة أنتهي . 

وفيه أيضا أن منها الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس البلبيسى 
قأضرها الشافعی يعرف پاہن البيشى جوحدة مكسورة بعدها تحتانية ثم معجمة ولد 
بہلبيس ونشأ بها » وكان المجد إسماعيل البلبيسى قاضى انفية بمصر قريبه من 
جهة الساء فانتقل عنده بالقاهرة فجود بعض القرآن »> وحفظ العمدة والمئهاج 
والالفية وغيرهاً على قريبه المجد وغيره وأجاروه وبحث جميح المنهاج على 
ال"بناسى وغيره »> وحج مع آبيه صغيراً وكان يستحضر أكثر الروضة والحاوى ء 
وکت بخطه اسن أشياء وناب فى القضاء ببلده عن جماعة بل اقتصر القایاٹى 
أيأم قضائه عليه فى الشرقية جميعها إجلالا له » وكان إماما عالاً فقيها غاية فى 
التواضع وطرح التكلف مات سنة ثلاث وخمسين وثماغائة ولم يخلف فى 
الشرقية مشله إنتهى . 
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وفيه أيضاً آن منها الشيخ محمد بن محمد الشمس البلييسى القاهرى الشافعى : 
ولد ببلبيس ونشأ بالقاهرة فى كنف أبيه وجأور باألارهر والتقل بالفقه وجوه عند 
اہن قاسم ۽ وأبن شولة » وتعب فى تربيته وسافر معه لکة وبيت القدس 
وغيرهما واستررق من الكتابة والتعليم فى بيت أبن عليبة ونزل: فى سعيد السعداء 
والنبرسية وغيرهما ›» وتغیر حاطر بيه مله قليلاً ثم تراجع » ومات إلا وهو يدعو 
له وجاور بعد موته موت آبيه مکة شم عاد » وأسکنه الستادار فى السجد اإلذى 
جدد باسفشابین وجعل له إمامته والقیام به أنتهی . 

ولم یذکر تاریخ وفاثه » ونما ذكر أن ولادته كانت سنة ثلاث وحمسين 
ولمانغائة . 

قال وولد بها أيضا الشيخ محمد بن محمد الحملى البلبيسى القاهرى الشافعى 
وبعك أن حفظ إلقرآن حفط العمدة والتبريزى وال مرجانية وزيع النهاح على فقيه 
بلدة البرهان الفاقوسى وخحطب أشتهر بجامع بلدة ثم صحب الشيخ الغمرى » 
وتلقن مله ولقى ابن رسلان وتهذب بهديه وأحل عن الشهاب الزواوى وآحرين 
وسافر لكة واللدينة وبيت المقدس واخليل والمحلة وتكسب بالفسأحة »> وقيد على 
البخارى والشفاء من الحواشى النافعة ما يدل لفضله واخحتصر تفسير البيضاوى مح 
ريادات » وكتب على النهاج فى الزكاة وامتدح الى ية بقصيدة » وكان فاضلا 
دينا جيد الفهم بديع التصور صحيح العقيدة خحبير بالامور متين التحرى والعفة 
سن الحشرة نير الهيثة مات فى ريح الأول سلة سبح وتمأئين ولماشاتة » ودفن 
بجوار أبيه بتربة سعيد السعداء رحمه الله تعالى إنتهى . 

وفى رحلة سيدى عبد الغثى النابلسى رحمه الله من الشأم إلى مصر قال وصلنا 
بلدة بلبيس فنزلنا هناك فى راوية عمرت قبل نحو سنتين من تاريخ نزولنا بها على 
قبر الولى الصالح الشيخ داود الخجرى بفتح الغين المعجمة » وفتح الحيم وكسر 
ألرأء وياء السبة » وعليه قبة اطيفة » وعمارة شريفة »> وهنا مسجد وماء جار 
بدولاب الدواب من بثر هناك . 

قلت : وقد لحرب الآن وتعطل وصار اكان عغلوء باأئرمال وبألقرب منه قبر 
الشيخ سحدون السطوحى يقال آنه پجتمع مح سيدى أحمد البدوى فى النسب > 
وهذا المزار مشهور به وله به مولدان كل سلة بعد عيد الفطر بخمسة أيام وفى 
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عاشو راء ¢< US;‏ مشهورین جامعين پات هما الناس من كل مکان وقد قل اجتماع 
الناس بهما إلآن ٍ 

قال سيد عبد الغنى وبالقرب مله قبر الشيخ سعدون الجنزى بفتح الحيم وسكون 
الئون » ثم راى وياء النسبة » وهو رجل من أولياء الله الصالين له قبة وعليه 
عمارة » وهناك أيضاً قبر الشيخ عبد الله . 

وهو الذى فتح البلاد ولم پزل يجاهد فى الكشار تى فقتل > وقطعت رجلاهء 
على قبره قبة وعمارة قال وقد قلنا من إالنظام فى ذلك الام : 

سقى الله وأدى الثيلى فيه فسيحوا 

ويا حسسہذا بلہيس والنخل راكع 


4 قرات ماع جوفهن ذ ا 


ك قامات عغيد رافسات ك قوفها 
رمان الشتا حيث افا كاه 
إذا سسار فيه القوم غشى ركابهم 
وثلك التلال إلغرين مياه..ه 


لحو السما والطل ثم يسيح 
د ان به فا سیت مهامه فیح 
وة شمس الضبحی فستریح 
و دراه عنھ ا الال تريح 


فتمشى بها الاقدام وق صراطها لی یت شاع والغرام صحيح 
بللاد بها مصر الشريفة قد زهست على ما سسواها والقال صسحيح 
غلال وجئات من النخل رحرفت کل قوام ماس وهو رجسیح 
قلت : وهدذا المشهد هور اص ده الئاس للزيارة وألشرك باه > وشل ألدينة 
إلى الآن عامرة وبها سوق فيه حوانيت كثيرة مشتملة على أصناف من البضاثع 
والحرف وها جملة معاصر لزيت الشيرج وآغلب مانيها بالطوب الأحمر » وفيها 
أربعة مسأجد جامعة أحدها جامغ السلطان العزيز »> ويقال له الامع الكبير وبه 
مثارة مرتفعة » وبه مقام العارف بالله تعالى ذى الكرمات الباهرة والنفضحات 
الظاهرة السيد مصطفى التسى السعدونى نسبة إلى سی سعدون السطو حى 
المدفوت مشهده الشيهر حارج بلبيس فى البر الشرقى للترعة الخحلوة الر سماأعيلية مع 
عاو ل اخنزی ویره كما تقدم وإلى سغعفو لي السطو حى پلسب هدا الشهد ولد 
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السيد المنسى المذكور ببلبيس ونشأ بها هو ووالده وعائلتهم جميعها »> وأحذ طريق 
اسفلوتية عن الولى الكامل شيخ الإسلام والجامع الأرهر العارف بالل تعالى 
الشيخ عبد الله الشرقاوى بسنده فى هذا الطريق إلى السيد الحفنى رضى الله عنهم 
جمیعاً فتریی فى حجر شيخه الشيخ الشرقاوى ورعايته حتى بلغ من الكمال منتهاه 
وأذنه بالتلقين وتربية المريدين فأقام ببلده يرشد الخلق » ويقضى حوائج العباد 
ساعيا فى مرضاة الله تعالى » وكان ذا همة عالية وهيبة تامة وتهابه إلحكام › 
وتقضی حوائجه جمیعها ہدون أن يختلط بهم » وآن يكون لهم عنده منرلة فکان 
لا يالف إلا الفقراء ولا يعتنى إلا المساكين » ويقضى حاجة امضطر كأئة ما كانت 
وباللغة ما بلغت ولو عند أشد اكام » وکائت كراماته شهيرة جداً لا پڀنکرها 
أحد من أهل عصره حصوصا من كان كثير الاجتماع به واللارمة له من المطلعين 
على أحواله . 

وتوفى رحمه الله تعالى فى ربيع الآلحر سنة سبع وسبعين ومائتين وألض هجرية 
ودفن بالحامع الکبیر » وکان رضی الله عنه ناظرا فى مصالحه قائماً بشعاثره وجمیع 
ما يلزم لحمارته لله تعالی فإنه کان قد انقطع إیراده » ولم یکن له [یراد يصرف 
عليه منه حتى لاحظه الشيح رحمه الله > ولم يزل عامراً إلى الآن ء وهر أعمر 
مسا جد البدو عليه من النور والحلال ما يبهر العقل ولا ينكره أحد سيماً بعد أن 
دفن فيه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة . 

والٹانی جامع السادات وهو چامع إلمأموك . 

والثالث جامع السويقة وهو جامع الناصر ولكل منهماً مثأرة . 

والرابع جامح المقوقع وله أوقأاف يصرف عليه منها من حوانيتث ودور وغيرها 
وهو إلآن معطل الشعاثر خحراب . 

وقد عد القريزى فى المحاريب التى وضعها الصحابة رضى الله عنهم فى قرى 
مصر محرابا بمدينة بلبيس ولعله هو محراب إلجامع الكبير »> وبها جملة روايا 
للصلاة أيضا وحمام غير منتظم بل هو قذر وآنوال لنسيح الأقمشة البلدية وآرباب 
حرف وتجار قطن من الدول المتحابة والأهالى » وجملة أضرحة مثل مقام سيدى 
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سعدون السطرحى والحنرى شرقى الترعة الإسماعيلية له مولدان كلل سنة كما 
تقدم پجتمع فيه کٹیر من آهالی الديرية » ومقام سيذى محمد الصادق ؛ وأعير 
اليش وآبى المظلوم »> وغير ذلك » وبها جملة من النخيل والأشجار التنوعة وبها 
مكاتب أهلية لتعليم القرآن والكتابة . والترعة الإسماعيلية تمر فى شرقيها بمسافة 
نحو ألف متر > وعليها هناك هويس وفى غربها على نحو ألف وخحمسمائة متر 
فرع الشيبينى وغربى ذلك الفرع معحطة إلسكة الحديد > وكات فى السابق بجوارها 
من الحهة الخربية بحر يقال له بحر أبى قوام » وكان له أرصفة بالطوب الأحمر 
وألونة» وکان على شاطته حمام بعض آثاره باقية إلى الان > وقد صار ذلك البحر 
الان رض مزارع وصار ٻیله وبینھا نحو مائتی متر . 

وبها ثلاثة أشجار كابلية لا توجد إلا فى بلاد الهند واحدة بجنينة ألشيخ عمر 
حرش القأاضى ٠‏ واثنتان فى محل يقال له حمرة الحلبى إحداهماً بجوار السافية 
من احهة القبلية » وهى حلفه والأحرى فى قبليها بمسافة حمسة عشر مثراً › 
ومحيط هذه الشجرة مثر » والتى بقرب الساقية محيطها أربعة أعشار متر » والتى 
بجئينه الشيح عمر محيطها ستة أعشار متر وجميعها له شبه بشجر النبق وفروعها 
تشه الصفصاف > ولها شوك يشبه شوك الليمون ولون ورقها يشبه لوك ورق 
الليلة لكنه فى الاستدارة مثل ورق النبق > وبه نعومة وثمرها يشبه التفاح لكته 
على هيثة البلح الطويل ء ويرطب مش البلح وبه مادة سكرية وآكثر وجوده فى 
شهر برمهات > وقد يستديم مثل الليمون وأهل البلد يقولون آنه كأن فى هذا المحل 
أى محل حمرة اللي كنيسة حيث وجد به بعض آثار من المبائى ثدل على ذلك 
وبحرى الساقية إلتى بجوار الشجرة أثر مبان تشبه القبور لكنهاأ متداحلة » ورمام 
أطيأنها لفان وستماثة وإثنان وعشرون فدانا وثلثا فدان » وتعداد أهأاليها ذكورا 
وإناثا لحمسة آلاف وستمائة وثمان وستون نفساً › ولها سوق كل يوم خحميس يبأع 
فيه المواشى وكافة الأصناف . 

وفى غربى مديدة بلبيس قرية منية حمل على نيحو ثلاثة آلاف متر يفصلها عنها 
الببحر الشيبيى والسكة الحديدية . وفى منية حمل المذكورة من ألجهة الخربية قطعة 
حجر عظيمة مبئية صلب جدا لا تكاد تؤثر فيها المعاول يقال إنها فى الأصل باب 
من أبواب مدينة بلبيس فعلى هذا تكون منية حمل من جملة بلبيس » وبهذا اليد 
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أعنى منية حمل جامع عظيم محكم الوضع فى وسط البلد ليس بها غيره ومئذنة 
مرتفعة جدا بئاه الظاهر بيبرس البندقدارى » ولم يزل هذا البناء موجوداً إلى 
الآن› وبها مسن الأضرحة ضريح للشيخ سالم المجاهد بالقرافة »> وضريح الشيخ 
محمد السقيم » وضريح سيدى على الزين وضريح سيدى على الغيطى › 
وضریح سیدی محمد آبى شريفة . 

وإليها يلسب الشيخ أحمد الحملاورى بن محمد بن أحمد ولد بها سنة 
(۲۷۲ها) »۽ وتربی فى حجر والده وقراً ألقرآن بها ٠‏ وقدم إلى الأرهر سنة 
(۲۷۸ه) فحفظ المتون وجود القرآن الشريف وتلقى كثرا من العلوم الشرعية 
والأدبية عن آفاضل عصره ثم دحل مدرسة دار العلوم » وتلقى الفنون المقررة 
قراءتھا فیھا وسیأتی باقى الكلام عليها فى المنيات . 

وفى قبلى بلبيس على بعد ثلاثة آلاف متر ناحية الزريبة على حافة الترعة 
ال سماعيلية من البر الغربى » وهى واقعة بأرض رمال وبها مسجد عامر ومكاتب 
لتعليم القرآن والكتابة » ومعاصر لاستخراج الزيت وطواحين حناء » وبها منزل 
مشيد لعمدتها أحمد مصطفى وبستان وفواكه بجوار السكة من جهة الشمال › 
وبها مجلسان للدعاوى والمشيخة ويكثر فيهاً رراعة شبجر ألتاء » وبها نخيل 
وأنواع من الأشجار ء وبها وأبور لعمدتها المذكور وزمام أطيانها ثماشائة واثنان 
وثللاثون فدأنا وكسر وعدد أهلها آلف ومأثة وأربع وستون لفسا وأکثر تکسبهم من ` 
الزراعة . 

وكان بها من العلماء الفاضل الحقق الشيخ أحمد عمار لأئب محكمة 
الإأسماعيلية سابقا توفى سئة ٠١١۲‏ ه » وهو من عاثلة تعرف بالصواخحة من 
الأشراف وأكير ألجاله حضرة محمد أفتدى صالح › ولد فى ٥(‏ من ذى القحدة 
سنة ۲۷۲+ ه) ء وبعد أن حفظ القرآن الشريف حضر إلى الحامع الأرعر وتلقى 
كشب الفقه فى مذهب الشافعى » وكتب اللخة العربية وغيرها من العلوم الجأرى 
تدريسها بالامع المذكور » ثم دحل مدرسة دار العلوم واشتغخل بتحصيل علومها 
بجد ونشاط فتلقى بها الأدبيات والطبيعيات والرياضيات والتاريخ » وغير ذلك ما 
هو مقرر سحصيله بتلك المدرسة بعد أن آتم دروسه بها ترق بوظيفة مدرس 
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بالمدارس الميرية » ولم يزل ينتقل من وظيفة إلى آرقى منها حتى صار إلآن مفتشا 
بنظارة المعارف الحمومية ١١‏ 
إو 4# # 
ألقطة الفقدسة معو دة ألقر اعنة 
ظهرت فی الزقازیق 
بقلم الأثرى أحمد الصأوى 

فى تل بسطة عثر العلماء على موميأات كاملة للقطة المقدسة أثبت الكربون 
)١٤(‏ أن عمرها ١‏ إللاف سنة . 

لاذ عبد المصريون القطة طول حياتهم وأحيوها » وآقاموا لها العابد والمقابر 
. . . ولذا يحبها وبخاف المصريون الآن داخحل القرى الصرية ؟ 

القطة القدسة ظهرت فى الرقأزيق : 

عثروا على مقبرة كبيرة تضم مثات القطط المقدسة فى تل بسطة غرب طريق 
العاهدة . انتهى العلماء من تشريح موميات القطط وأئبتوا - بالكربون  )١۴(‏ 
أنها ترجع إلى نحو ١‏ إلاف سنة إلى الوراء . 

عثرو! على جبانة شعبية تضم القدماء من عامة الشحب من حول المركز الرئيسى 
لعبادة الإلهة القطة فى تل بسطة . . . أكد العلماء أن المصريين عبدوا القطة منذ ما 
قبل التاريخ الكتوب حتى ما بعد الميلاد عبر رحلة طويلة استثمر مشوارها أكثر من 
٤‏ آلف سنة إ 

لآو مرة - وبعد ۷١‏ شهراً من المفريات - يعثر الأثريون بقيادة أحمد الصاوى 
مدير إدارة إللماثر بهيثة الاثار المصرية - على القطط القدسة ١‏ باسثت ٤‏ دال 
أوان فخارية . . . وسط سراديب مظلمة فى تل بسطة .. وکانت کل جبانات 
القطط السابقة مجرد قطط مدفونة فى الثراب . حتى أنه - ولاول مرة أيشضا - 
استطاعوا اخحصول على حمس مومياوات للآلهة القطعة داحل أوان فخارية . . 
والمومياوات كاملة .. . وإن كانت مجرد هياكل عظيمة امس قطط مقدسة »> فى 


. هذا الفصل نقلتاء عن كتاب الخطط لعلى مبارك باشا‎ )١( 
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الوقت الذى وجدوأ فيه نحو ٠٠٠١‏ مومياء أخحرى لقطط مقدسة » ولكن ليست 
فى حالة جيدة . . . وإغا جرد عظام اتلفها الثراب منذ زمان طويل ! 

العلم يقول كلمة : 

ولا كائلت هذه المرة الأولى التى ممكن فيها الخحصول على مومياوات كاملة 
للآلهة باسثت فى حالة جيدة فقد قام فريق من علماء التشريح بنقل ثلاث منها 
إلى معاملهم .. . وتولى الدكتور مصطفى شمس الدين مهمة تشريحها وفحصها 
داحل معامل كلية الطب البيطرى ... وانتهى إلى أكثر من حقيقة علمية حول 
القطة القدسة . 

إن القطط بعد موتها تم تحنيطها ووضعهاً داخحل 3 رماد فرن » للفظها من التلف 
ثم وضعت داحل إناء فخارى صنع خحصيصا لها . 
) بعد فحص موميات القطط بالكرون )٤(‏ المشع أتضح أن عمرها فی حدود ۲ 
آلف سثة ! 

إلقطط القدسة من فصيلة القطط الى إسمها العلمى : ۶ قليس مانيكولاتا ؟ 
وهى من أنواع القطط الاليفة آجداد القطط التی تعيش فی بوت المصريين فی 
الوقت إلاضر . 

ثمة دلائل أحرى غير جبانة القطط تؤكد أن تلل بسطة كان المركز الرئيسى لعبادة 
الإلهة القطة إو سيدة الشرق القديم كما يطلق عليهاً المؤرخحون : 

أول دلي المعبد الكبير للقطة والذى عثرو! عليه فى تلل بسطة ... والعبكد - 
وإن كان إطلال إلآن - يحتوى على صالات عديدة أضافها الوك واكام الذين 
حكموا مصر ... كل ملك أو حاكم ترك نقوشه على جدران الصالات التى 
أضافها للمعبد الكبير الأمر الذى يقطع بأن القطة عبدها المصريون فى كل مكان 
على أرض مصر > وآن تل بسطة هى المركر الرئيسى لعبادة سيدة الشرق القديم . 

۵ وآول إسم ملكى وجدوه منقوشا فى العبد الكبير لقطة الك حوغو المؤسس 
اللحقيقى للأسرة الرإبعة - )٠١۹٤(‏ سئة قبل اليلاد - ثم الك بيبى الأول من 
السرة السادسة ~ )۲۳١ ١(‏ قبل الميلاد ومن آسماء ملوك الاسر ۲۲ > ۲۳ > ميل 
)4٤٥(‏ سنة قبل الميلاد - أسماء نقتانيو الأول وشيشنق الأول . 
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ملحوظة : يقول العلماء الفرنسيون الذين فحصوا العبد الكيير للقطة آنه يلزمه 
۵ه ملايين جنيه لتحويله من مجرد أطلال إلى معبد عظيم . 

معبودة كل المصريين : 

ولم يكن المحبد الكبير هو اكان الوحيد الذى عثر فيه على آثار باستت الإلهة 
الخطة : 

فى معبد دندرة فى أسوان وهو من عصر البطالمة ... يوجد نقوش لللهة 
القطة . 
كتبه “ باه معبد للمعبودة إلقطة . 

على أحد جانبى بوابة معبد لحفرع عين القطة إللقدسة »> وعلى الجانب الاحر 
الألهة حدحور إلبقرة القدسة إلهة الخصب والأمومة والتكاثر عند المصرين . 

فى سقارة عرو على مال للآلهة القطة .ء . , والتمثال على هيئة أمرآة رأسها 
قطة » وحمل فى يدها اليسرى سلة حبز مثل ربة البيت وفى يدها البمنى 
«شخشيخة؛ علامة على المرح والموسيقى » وهلا التمال يعني إن إلقطة كان لها 
مكانة كبيرة فى حياة كل مصرى ... وأنه بابر والموسيقى معا يعيش الإئسان 

آما مديئة بلبيس القريبة من تلل بسطة کان اسمها قدا * ربس ١‏ ومعئاه بیت 
القطة . . وأن اسم بسطة قد ذكر فى التوراة باللغة العبرية تحت أسم # فيبسة ١‏ 
ومعناه مكان عبادة ١‏ القطة # . 

لعشم : بدا الہحٹ في تل بسطة کی عام (AV)‏ وقام به العالم الاغجلیری 
نافیل ثم لبیب حبشی عام ۳۹ ثم شفيق فريد عام ٦١‏ »> وأخيراً احمد الصاوى 
من 1۷ حتى الان . 

۲ آلها لكل التاس : 

ولک اذا شك أخصريوك آلقدماء - طوال حياتهم إلأواة وقدسوها وأقامو! 
لها العأبد وألقابر ؟ 
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إن العبأدة عند المصريين القدماء - بقول الاثریى أحمد الصاوی -~ قامت اساسا 
على اللاحظة الشخصية والاقتناع الكامل للإنسان المصرى ١‏ وقد بنى المصرى 
القديم ديانته على أساس غرائز لحب والاحترام والخوف ... وقد حب الصريون 
8 بحشحور ١‏ آلهة الحمال واحترموا ‏ تحوت ١‏ إله الحكمة والمثل فى أبو قردان 
وحافوا من اللبوءة * سخمية ٠‏ وأبن آوى ١‏ أئوبيس ١‏ إله اللحبانة وحارسها 
فعبدوهما نحوفاً وتقربا لهما ! 

اذا القطة بالذات : 

أما القطة القدسة التی کائت تعيش دال بيت كل مصرى فقد عبدها المصريون 
٤‏ آلف سنة ویزید لاکثر من سببا : 

١‏ - يقولون إن إحدى عينى القطة عمل الشمس والعين الأحرى عل القمر 
لاخحتلاف ال“ضواء فيهما آثناء النهار والليل . 

- لا كانت القطة عدوة الثعبان السام رقم واحد »> فإذا قدسوها واحترموها 
اثر من الآلهة الثعبان الى كانت تحمل اسم 3 وأريت ٤‏ . 

۳ - إذا كان المصريون قد عدوا الليوءة ١‏ سيت » إلهة للقوة والشرأسة 
والحرب > ولكن القطة تختلف عنها » وإن كانت من نفس الثوع ... فهى أليغة 
ووديعة ومفيدة لأإنسان المصرى . 

٤‏ ~~ إكتشف المصريون آنه من الصعب بان موت إلقطة مهما كانت الكوارث 
التى تقع لها ... ومن هنا حرجت العبارة الشهيرة التى قول أن القطة ب ۷ 
أرواح » وهي عبارة فرعونية قدية ما رإالت على ألسنة العامة حتى إليوم . 

وحتى اليوم ما زال المصريون يحبون القطة ويحترمونها ويخشون أذيتها ولا 
يضربونها أبدا أثناء الليل لاعتقادهم - خحصوصاً مكان الريف - لان اللاتكة 
تتقمص آجساد القطط وتنرل إلى الناس ليلا وتتجول بين الناس عبر الظلام . 
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٦‏ “ صبح الأعشى - القلقشندى . 
۷ - عمر مکرم - تاليف محمد فرید آبو حدید . 
۸ - عمر مکرم - تاليف د/ عبد العزیر الشناوی 
٩‏ - العزيز باه الفأطمى . 
١ ٠‏ السيف الهند - تاليف بدر الدين العيئى . 


8 تراث مصر ~ عبد الرحمن زکی . 


1 - تاریخ اللرسلاام السياسى - دل حسن إبراهيم حسن 


۳ - البردة للبو صیری * 
4 - القاموس اغراف محمد رمزی 


۵4 - قواعد اللخة المصرية القدهة - در عبد المحسن بكير . 


. نحن العرب - لواء جامد صالح‎ - ٩ 

۷ ۰ السیوطى . 

۸ - الخطط التوفيقية - على باشا مبأارك . 

۹ - رحلة سيدنا عيسى إلى مصر - العائلة القدسة . 
٠‏ - المركة القومية - عبد الرحمن الرافعى بك . 
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۱ - رحلاث إلى آرض إسرائیل . 

۲ - دلي السياحة فى مصر - تاليف أهورى يعورى - باللغة العربية . 
۳ - قاموس اللغة القہطية - تاليف لبيب اقلاديوس . 

7 لحة الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر - تاليف عبد السلام 
سالم الهوأري . 

۵ - قاموس الحتاب القدس . 

- الاأسغار التأريخية - د/ على عبد الوإاحد وأفى . 
۷ - فراعدة الکتاب القدس تاليف حبيب سعيد . 

۸ - هروب سیدنا عیسی إلى مصر - تاليف وليم فرید . 

۹ - رسائل اليب الإسلامية - السيدة زيلب رضى الله عدها - تاليف على 
احمل شلبى . 

. قيام الدولة الابوبية فی مصر - تاليف على بیرمى‎ - ٠ 

. مصر ملاذ العالم الإسلامى - الظاهر بييرس د/ على محمد حمودة‎ - ١ 

۲ - النجوم الزاهرة = تغری پردى . 

۴ ¬ پدائع الزهور أبن آياس . 

. إدب الرحلات عند العرب فى الشرق - تاليف د/ على محسن مال إلله‎ ~ ٤ 
. المختار من كتاب ولاة مصر وقضائها - د/ إبراهيم العدوى‎ - ٥9 

. کتأاب من غير عنوان - فى التاريخ الديئى‎ - ٦ 

۷ - كثاب فى فقه اللغة تاليف د/ صلاح صالح . 


۸ - السويس . 
۹ “ حيرات مصر تاليف لوأء عبد المنصف محمود . 
٠‏ - الحبرٹى 4 


٤١‏ - أو العباس القلششندى صح الأعشى “ تاليف احمد عژزت عد الكريم). 


۳۸ 


۲ - القبائل العربية فى مصر تاليف د/ عبد الله خورشيد البرى . 

۳ - مصر فى القرآن والسنة تاليف د/ أحمد عبد اميد يوسف . 

. مجلة الشرقية‎ - ٤٤ 

٥ع‏ مجلة المصور عدد ۲۳ إبریل ۱۹۸۲ . 

. مجلة المدرسة الإبراهيمية‎ - £٦ 

۷ - مجلة الهلال . 

۸ - صيحيفة الأهرام دد 7۳۷ ۹¥ . 

۹ - الهاو المركزى للتعبثة والأحصاء - محافظة الشرقية مرجع AY‏ . 
٠ه‏ - مع التوراة ثأليف موشى ديان ( ترجمنا الحزء الخاص إلى اللغة العريبة ). 


۳۹ 


مراجع أجنبية 


1 - Ball Bek in History By John Woad . 

2 - The Travellers of the Nile . 

3 - Jewish Travellers Ly Adler . 

4 - History of Egypt in the Middle Ages By Stanly Lane 
Pool . 

5 - fhe People off Sharfkia . . تقرير عن مديرية الشرقية‎ 
6 - fhe Route of Exodus . 

7 - Les Jnities - Les Rites en Egypte . 

8 - Les Religions Egyptienues Par Mingy . 

9 ~- Jewish Encyclopedea . 
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MEHE HHH Hu EH HHH HY FEF 


الباب الأول : بلبيس واسمها فى الزمن القديم وأهم مدت القدية . 

يسن واسمها فى الزمن اقلم ا eres‏ 
جوشن ( رمحتي الكلمة ) رور وو 
أهم الدن الى كان تتبع منطفة جوشن .... 
الباب الثاني : بلبيس وأصل الكلمة ... . 
بيس وأصل الكلمة ...... eran‏ 


الط ومركزة علد المصريين والقدماء usr arana‏ 
الباب الثالث : بلبيس ولد الرسل والأنبياء والصحابة . a.‏ 


ليس يلد الائبياء وإالرسل والصحاية ‏ ر ره رود occuruns‏ 


آلاأيات القرائية د erasures‏ 


سیدنا عیسی عليه السالام فی پلہیس د هه دهده areca‏ 
رحلة إلسائلة القدسة في مر . eases aranevrrns ours‏ 
رحلة سیدناً عیسی إلى مر ومجیته إلى پلبیس ۰۰۰۰۰ .۰۰٠۰٠ء٠ ese‏ 
غمرو بن العآص في هس رود وه eres‏ 


ج 5 پټ " ¥ # I FEF Hm‏ ي يط طا لي 
السيدة زيلب قى بلہیس ..... + hM FEF wm LL gg E hi‏ 


Sree snrnansnsreasrusuns ene الباب الرأيم : العثماء والرحالة‎ 
ceo oreor snes enkeknn eons aaroasa oo «a ضأmلەإ‎ 


الشيجح عبد الله الشرقأوق r ٠...٠... ٠...١‏ 


eran rrEdrsd Mmm RHR mw _ الإمام البرصيرى‎ 
sss الشيكح زكريا الالصاأري ».ردو‎ 


rE HEL FFF oy |+ Fun REME #H ¢ ¥ 4 + الباب أ-فامس : السياحة في بلبيس‎ 


FH EAE FEF FEN ¥ i 4 4 4 4 ہلہیس بلدف سپاجي .د‎ 
” ۴ HN OF 
اس‎ 
متطفة ا‎ 
pra RHA FHF HFH HEE HEH HHH FHA A HI HF + صو + د وو‎ + # + 7 ٩ 
mE WN 


EREN RHR HH XQ Fn + چ‎ Fp ظټi‎ #& ¥ العظماء فض لوا النچوء إلى پلہيیس‎ 
"FTIR HEH NH FH FFE 13 FEE bE #4 انسطماء إلذين فضلوا ريارة پئبيس‎ 


ر ب 

IHNEN HEF FF # ¥ {Hsu FTE EF mF # آلصيحر اء الشر قية‎ 
x 

وات لاء 

irane nmmn mmm gm n mm oR FF القتوابت ! ٿیة فی نلبیس‎ 
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الباب السادس : طرق المواصلات ر 


الطرق فى متطقة جوشن فى العصور القديمة وأسعديدة + | 4 HE EFINO‏ 


ریق الإسكندرية / پلپيس أ عة % aaron sa‏ 


الطريى الذى سلكه اليهود عند هروبهم من مصر rr‏ 
الموأصللات البحرية »> وودد a.‏ 


الاب السابع : موقع پلبيس احربى unser nns‏ 
موقع بيس اخربى حدود معبر الشرقية n‏ 
پلییس وموٹعها اخربى . rra MEN HRM FOG HOF OF‏ 


عمرو بن اعاس هی بلبیس - 


بلييس وأخملة الفرنسية rere ernest sn‏ 
توزيم القوإات الفرنسية فى الوجه البحرى r.‏ 
السارك بن اكانكة وآبی زعبل aureus aaann#‏ 


معركة الصالحية ۱١(‏ أغسطس سنة ۱۷۹۸) ers‏ 


عودة نابليون إلى القاهرة rere‏ 
الاضصطرأبات فى الشرقية 
بلبيس وألثورة العرابية . eee aenkrey‏ 
البأاب إلثامن : القبائل العربية فى بلبيس .. .. ees‏ 
القبائل العربية التى جاءت مصر وبلبيس .. eas‏ 
القبائل العربية فى مصر r.‏ 
قبيلة بني هلال آو ألهالية ........... ears‏ 
أبو زيد الهلاليى . - errr‏ 
ال"مثلة التی اشتهرت بها آهل بلييس e ,٠.....١‏ 
اللهجات العربية وأثر القبائل العربية النطق بحرف القأف 
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es e. cesses الباب التاسع : السكان‎ 


ou yas Mn Em OF # # = ہیس وتکون السکان‎ 


HM E TEHA FHA FHP FF FHF F FF 


1.0 Fru HEHE mmm MH TrE mE HEH FHA FF mm FF FH #* ألقرية المصرية‎ 


آسماء المدن وأسپاب تخيبرهاً وعلاقة ذلك مدينة باييس N eren‏ 
پلہیس والتقسیم الاآداری فی عهد محمد على AeA reruns‏ 
تحدآد پلہيس والقر ي التابحة ووو 1 
الباب العاشر : مختارات من آراء المؤرخين عن بلبيس ........ NY  uuunsns‏ 
مارات من آراء الڑرخين عن پلبيس I uur‏ 
إالقطة القدسة معبودة الفراعنة ظطهرت فى الزقاريى NY ronan‏ 
مرجع عامة IPY faunas rae rra?‏ 
مراجع أجليية reruns sra arr anes‏ 4 
اهرس .٠ء‏ ؛ NEY uur anernnnansrnurearnenanrrananarnannrnns‏ 
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